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إن ريد إل دجما الت و توفي لوه 


ات وسرت 


لايْصلِحٌ آخرّ مَذِهِالأمّةِ إلا ما أصلح اوها 


مجلة جامعة تصدرعن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


التميمة بين الحديث النبوي والموروث الشعبي 
جسن بوقبيل 
احفظ الله يحفظك 
محمد لوزاني 1 
فتاوى شرعية ا 
أ.د. محمد علي فركوس 
الاطفال في بيت النبوة 


فريد عزوق 
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Eon 
بحن‎ 


اتصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


المدير 


توطيق عمروني 


رئيس التحرير 


عز الدين رمضاني 


أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 


نجيب جلواح 


التصميم والإخراج القني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


أيُها القرّاء الكرام 
نرحب بكلّ مقال علمي مفيد 
وشقن وکل كل افك مده 


العنوان: 
دار القضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (01)» رقم (06) باب الزوار. الجزائر 
الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


المراسلات: 


ص ب 540 16008 الجزاثر 


darelfadhila@rayatalislah.com 


التوزيع: 


جوال: 08 53 62 (0661) 


إِنَّ الحمد لله» نحمده وتَسْتَعِيئهُ وَسْتَغْفِرُه ونعوذ بالله من شرور ْنَا ومن سََينَاتِ 
ما من هد اله فلا مضل لَه ومن يُضلِلٌ فلا اوي له. 

وَأشْهَدٌ أن لا إل إلا لله وحده لاشريك له» وأشهدٌ أنَّ عمّدًا عبده ورسوله. 

اا لن امتوا توا اه حى اويه ولا مورلا سيو (405 (لعده : 102]. 

یا قاس غو ری الى کتک ین نی کوک وکاڈ ھار وھا ریک ہہ رج كمضا دارا 
الي کس ارک الیم الیگ ریب )€ القلة: .1١‏ 

یا کیت امش نوا ووو کو سيا © سیخ کم اک دغر کم دوک ومن 
بع که ورو داعبلا 4 چت : 71-70]. 

ابد 

فإنّ خيرٌ الحديث كتابٌ الله» وأحسن اهدي هَذْيُ عك كف ومر الأمور محدگااء 


وکل دن بذع وكلّ بِذْعَةٍ ضَادله وَكُلّ ضَلاَلةِ في الَار. 


في همزا أأعمري: 


في رحاب القرآن: آداب القراء ومجالس الإقراء مهدي دهيم _ 7 


احفظ الله يحفظك 


بحوث ودراسات: 


هل هناك جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ «2» عبد المالك رمضاني 


تافلات فى السيرة النبوية: 


سير الأعلام: الشاعر الناقد حمزة بوكوشة سمير سمراد_65 
أخباو التراث: كنوز مخبوء: من تراشا الجزائرى :2 __تعليق وتقديم محمود لقدر_ 76 
في واحة اللغة والأدب: تحذير المسلمين من آفة التدخين__ عبد المالك بن مبروك 

قايا الأسرة: الأطفال 2 بيت النبوة 232 فريد عزوق 86 
ألفاظ ومفاهيم فى الميزان: تنبيه الأحبة على عبارات خاطئة عمر الحاج مسعود 31 


القوائد والنوادر: التحرير 94 
«دود على رساكل القراء: التحرير 96 


2 طليمة الس A‏ 


جازة الصيفية 


التحرير 


يَقْدُمٌّ علينا الصيف ككل عام» يحمل معه الْمَسَرَات والمضرات: والثّاس فيه يصولون 
ويجولون» وإلن التضة والرّاحة يكلفونء من طاق قتان الكتهوات مسن 4 بحا اللحرّمات: إلا 
يضادف هنهو إلا أتاساء» ولا معضية إلا ركيها. 

ومن كابح لنزوات الشّرٌء ومجاهد لشيطان الجن والإنس: يخاف الثقمة وسوء المنقلب ب4 هذه 
الدار» ويطمح إلى نيل اللّدّات ب دار القرار. 

وموسم الصيف الذي هو موسم العُطّلٍ والإجازات» يسيء النّاس فيه استغلال الأوقات» وينشط 
فيهم داعي الرُغبات والشنّهوات: وهم فيه على أقسام وأشكال. 

فمنهم الرابح ومنهم الخاسرء وفيهم الغانم وفيهم الخائب» «وَكلُ الاس يَغْدو؛ هْبَائِعٌ نْفْسَةُ 
فْمعْتِقَهًا أو مُويقها». 

فمنهم من يقيم ‏ بلده أو بلدته يقضي إجازته بتعليم أولاده القرآن» ويُحضيرهم إلى المساجد 
ويلزمهم بأداء الصلوات» ويراقب حضورهم وغيابهم» ويتعاهد حفظهم وتحصيلهم» فهذا قد نصح 
أولاده» وحفظ أمانة الله فيهم: وسعى 2 إصلاحهم؛ ولغوا :2 اتحياة: خلا وككرًا له 


بعد الممات. 
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لك 


وبعضهم الآخر يسافر لزيارة أقاربه وصلة أرحامه؛ ويقضي الإجازة معهم؛ لتقرّ أعينهم به ويؤدّي 
إليهم حقهم. 


فهذا مأجور قد استفاد من وقته وأذَّى ما عليه. 


وبعضهم يسافر للتّزهة ‏ داخل البلاد أو خارجهاء ولكن بين أظهر المسلمين؛ يقضي وقته 
فيهاء مستمتعًا بمناظرهاء متجولاً ب أنحائهاء محافظًا على دينه؛ ملتزمًا بأخلاقه: فعمئّه هذا مباح 
لا لوم عليه فيه. 

وبعضهم يقضي الإجازة بك اللّهو واللّعب؛ وترك الواجبات وفعل المحرّمات: يرتاد مواطن الفسق 
والفجور» وشواطئ العزي والْمُجُونء أو يسافر إلى بلاد الكفر؛ حيث العهرُ وَالحَمْرٌ؛ فينفمسسَ ب 
أوحال الضّلالة ويتربّى أوكار السفالة: يقضي وقته بين لو ومزمار» ومسرح وحانةٍ وقمار» وربّما 
يستصحب أولاده وزوجته؛ ليآخذوا حظّهم من الشتّقاء والبوار! فهذا الذي قد ضيّع زمانه وباء بالإثم 
والخسران. 

فيجب على جميع المسلمين أن يكونوا على حَدْرٍ وحيطة من أمرهم» وأن لا يُقْحِمُوا أنفستهم 
وَدُويهِمْ ب4 أوحال الْمُهْلِكَات. 

وعليهم بحفظ أوقات هذه الإجازة فيما ينفعهم ب4 دنياهم وأخْرَاهُم 


ولا مانع من أن يعطوا لأنفسهم قسْطًا من الرّاحة ونصيبًا من الاستجمام الخالي من الإثم 


والعدوان. 
وعليهم بملاحظة أولادهم وتوجيههم إلى استغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالتّمع؛ لا بالضّرر 
والخسوان. 


وما ذمتنا حلى آيؤاب قصل الصف وحقى يكبت من وطقة الله تلات و لا يؤون اا إن 
الضّياع والشتات» فَإئّنا ننبّه إلى ضرورة عَزْل أبنائنا وبناتنا عن ذلك الوسط الْمُرِيب؛ مِنْ أماكن 
الاصطياف والاستجمام» كشواطئ البحار والمنتزهات التي يكثر فيها العُري الكاشف» والاختلاط 


الفظيع : والفساد العريض» والتي لا يُرَاعى فيها أدنى صفات المر 


شِيّم الأخلاق. 
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لكا ا طليعةاتسد وهم 


2 إل ا 8 5 ee‏ 0 ۹ 8 
فتجنب هذه الأماكن فريضة شرعية» وضرورة حتمية تفي مصارع السوء وتجتب المصير المشؤوم. 


فإن قال قائل: وما نفعل بآبناثنا؟ أنحرمهم من اللعب والمرح والشََّرُمةٍ 
فالجواب: أنّ الله تعالى يقول: یا الین اموا ااشت یرایت ... 4 دا : 16 
فإِنَّ الوَلّدَ إذا شب على شيء شاب عليه» ثم لا مانع من البحث عن الأماكن اللّظيفة المصونة: 


وإن كانت قليلة. 


كما لا يفوتنا أن ننبّه على هذا الذي يسمونه بالتّخييم الصيفي» ففيه من الفساد والتّضييع؛ 
والانحلال والتّمييع؛ ما الله به عليم: ولا يخفى أمره على اله تساق إليه فلذات الأكباد كسوق 


التعاج إلى حتفها. 


واللّه من وراء القصدء وهو البادي إلى سواء السّبيلء والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد الله الذي خص من عباده من شاء 
لتلقي كتابه» وجعل العَرْض والسماع أطلاً 
لو اك ولنشاددء .ويكفظةهسيحاثة ا اتور 
كما تولى العناية به ب السطور؛ فاهتم لذلك 
أقييّة الأداء واتبى لتعليمه: الثمة من. القواء: 
فَافّخَنوا .مجالس لبر والتّذكر والإصفاء: 
وعرفت عنهم آدابٌ 4 القراءة والإقراء» أحببت 
أن أرفع عنها اللثام وأبين فيها الكلام. 

ف«الآداب»: جمع أَدَبِء وهو كل ما تعارف 
الئاس على استحسانه بتار الدين أو البيئة أو 
العرف7". 

ود الْمُقْرِيٌ»: من عَلِمّ بالقراءات أداءً؛ وَرَوَاها 
مشافهة عن الشيوخ الضّابطين بالإسناد المتّصل 


(1) انظر: داب القارئ والقراءة ب كتاب الله (ص4)؛: 


رسالة ماجستير تقدّم بها فضيلة الدكتور/عبد 
العزيز بن عبد الله الجربوع ‏ قسم التّفسير ‏ بالجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة التُبويّة (عام1413ه) 


مهدي دهيم 


ماجستير .يذ القراءات 


إلى رسول الله ني وتصدّر لمجالس الإقراء 
وعرف بهاء ومن شرْطه أن يكون مسلمًا 
مكلف وا اموا كايظا مرها عن اشياب 
الفسق وخوارم الْمُرُوءة©. 

و«القارئ»: هو طالب القرآن الرّاغب ‏ أخذه 
وتلقيه : وإن كان المصطلح الشائع عند المتقدّمين 
قُ القارئ على المقرئ المنتهي أيضًا2, 
وإنَّ عرض القرآن على أهل القراءة المشهورين 
بالإفامة الكتصكين بالئزايةء سَئة من السنئّنٍ التي 
لا يسع أحدًا تركها رغبة عنهاء ولاب منها لمن 
أراد الإقراء وَالتَّصدُّر؛ٍ والأصلُ ب4 ذلك ما أجمع 


العلماء على قبوله» وصحة وروده» وهو عرض 


(2) «منجد المقرثين ومرشد العلالبين» للإمام محمد بن الجزري 
(ص57) (يبتصرّف) 

(3) انظر: بحث الأخذ والتّحمّل عند القراء لشيخنا الأكتور: 

محمد بن سيدي محمد الأمين (ص 343‏ 344) (بتصرّف)؛ 


«مجلة البحوث الإسلاميّة؛ (العدد 70). 
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Gazz 


اسي # بے كل عام على جبريل جو 
وعرضه على أَبَيّ بن كعب بأمر الله کل له 
بذلك» وعرض آبي عليه؛ وعرض غير واحد من 
الصّحابة على أبي» وعرض الصتّحابة بعضهم على 
ابعين» ومن تدم من أثمَة المسلمين 


بعض» ثم عرض | 
جيلاً فجيلاً» وطبقة طبقة إلى عصرنا هذا”. 
ولقد اعتنى الأثمّة بآداب المقرئ والقارئ 
لكتاب الله تعالى وأفرده بالتصنيف جماعة؛ 
منهم الإمام النّووي 2 «التّبيان»» وقد ذكر فيه 
وي «شرح المهذب» وي «الأذكار» جملةً من 
الآذاج8 وليك عضا من هذه الآذاب سائلاً 


المولى تعالى أن يرزقنا التّحلّي بها. 


فمن آداب المُقْرِئْ مع طلابه: 

ت إخلاص النَيّة لله قك: 

فالإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين27: فواجب على أهل القرآن إذا هُمْ 
قرؤوه أن يريدوا الله كك بقراءتهم» وأن يستعملوا 


(4) أخرجه اليخاري (5) 

(5) انظر 
عمْرو الدّائي (37/2) (يتصرف) 

(6) انظر: «الإتقان ب علوم القرآن » للسيوطي (657/2): طبعة 
مجمع الملك فهد 

(7) انظر: «التّبيان ك آداب حملة القرآن» لالامام الثُووي (24). 


رح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» للإمام أبي 


من الآخلاق ما يحسْن ويجمل بمثلهم» وأن 
يتأدّبوا بأدب القرآن» وأن يجعلوه إمامهم 
وقدوتهم» وان يخشوا الله قق 4 السرٌ 
والعلانية» فَإِن مولاهم الكريم قد أنعم عليهم 
بنعمةٍ لا يقدرون على أداء شكرهاء والقيام 
بواجبهاء وخصّهم بأعلى المنازل؛ وحبّاهم بأجلٌ 
الببّات؛ إذ جعلهم وعاة كلامه» وحاملي 
كتابه؛ فهم أهله ككَ وخاصته» كما روي عن 
التي مده : فعن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله 8 : «لله عَرْ وَجَلّ مِنَ الئاس أَهَلُونَ»: قيل: 
من هم يا رسول الله قال: «أَهْلُ القرآن هُمْ 3 
الله وَخَاصَكُهُ©. 

فينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق 
سواهم ممّن لم يبلغ منزلتهم» ولا أدرك درجتهم. 


٥‏ التُواضع ولين الجانب: قال الإمام أبو 
الحسن الستّخاوي (ت643ه)": وينبغي لمن يُقرئ 


القرآن أن يكون متواضعًا لله ڳل شاكرًا له 


(8) أخرجه ابن ماجه (215): وصحّحه العلأمة الألباني بذ 
«صحيح التّرغيب» برقم (1432). 

(9) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (123/2). 

(10) علي بن محمّدء أبو الحسن البمداني المصري الشتافمي» 
أخص تلامين الإمام الشتّاطبي: صاحب كتاب «جمال القرّاء 
وكمال الإقراء» انظر: «غاية اللّهاية» (568/1) (بتصرف). 
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رحا 


a 
على عظيم ما أنعم اللّه به عليه من إقراء كتابه‎ 
الكريم» وإذا ستل عن مسألة فليستعن باللّه  عر‎ 
وجل . على الجواب» فإذا فتح عليه بالجواب‎ 
فليحذر العُجْبَ؛ وليذكر قوله عر وجل: بلا‎ 
01117 : ينما € ابه‎ 
وأن لا يبخل على من أراد القراءة عليه إذا‎ 
أَمِنَ على نفسه من الخطاء وأن يلين جانبه لمن‎ 
يطلب عليه ولمن يطلب منه؛ ولا يعتّفه ولا يزجره»‎ 
ويقبل عليه ما استطاع اع ويحتسب ب ذلك ما عند‎ 
اللّه» وأن يآخذ نفسه بالتّصاو اون عن طرق‎ 
الشّبهات» ويُقلٌ الضّحك وكثرة الكلام واللغط‎ 
ب مجالس القرآن وغيرها ويأخذ نفسه بالحلم‎ 
١ والوقار» وأن يتواضع للفقراء ويتحفمّظ من‎ 
والإعجاب» ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف‎ 


على نفسه الفتنة» وينبغي له أن يدع الجدال 


والمراء ويا 


02 


ذ نفسه بِالرّفق والأدبا 
امه يسع هلل اشد لبه 
عليه: أن يُتدّمَ منهم أهل السوق. 
لينتشروا يذ الحلّلب بذ معاشهم» وما يتومون به على 


واجتمعوا للقراءة 


(11) انظر: «جمال القرّاء وكمال الإقراء؛ للإمام المنّخاوي 
(480/2) 

(12) انظر: «الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ الثّلاوة» 
لكي بن أبي طالب القيسي (ص5 8) (يتصرّف) 
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لع 


من يلزمهم القيام بهم» فتد كان أبو عبد الرّحمن 
السلمي: وعاصم ابن أبي التّجودا”” . فيما رويناه 
عنهما ‏ يشدّمانهم ويبتدثان بالأخذ عليهم!*". 

كما يلزمه أن يفعل بالفقهاء والعلماء وأهل 
الفضل» يقدّمهم على منازلهم ب4 السّنْ والفضل 
والعلم؛ ويخصنهم بما شاء من العرض» كما 
كان يفعل حمزة”" بالتُوري ونظراثه» ثم بعد 
ذلك يقدّم الأول فالأوّل على استباقهم وتقدمهم 
إلى المجلس الذي يقرئ فيه9". 


ت نقل القرآن عن القة الضبط: 

وعلى قارئ القرآن . بعد إخلاص طلبه لله . 
أن يتَحمّظ ب4 نقله؛ وينقله عن ثقة يرضى حاله 
وعلمه ودينه؛ فإذا اجتمع للمقرئ صحَةٌ الدين؛ 
والسلامة جذ القل» والفهمٌ بخ علوم القرآن: 
وَالتَّمْادُ 4 علوم العربيّة: والتَّجِوِيدُ بحكاية 


ألفاظ القرآن كَمُلت حائه ووجبت إمامقه07, 


(13) عاصم بن بهدلة؛ أبو بكر الأسدي الكوك؛ أحد القرّاء 
الستبعة المعروفين (ت125ه)؛ انظر 


(14) والقصد بذلك أن يقدّم امقر من طلأبه من كان 


بة التّهاية» (6/1 34 ). 


مشغولاً بطلب الرّزق. 
(15) ابن حبيب بن عمارة؛ أبو عمارة الكويء أحد القرّاء 
السسيعة (ت156ه)» انظر: «غاية التّهاية» (261/1). 
(16) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (179/2). 


(17) انظر: «الرّعاية» (ص85» 89) (بتصرّف) 
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ت الشّجر والتمكرء وتزيين القراءة بالصُوت 
الحسن: 

واعلم . أخي وفك الله . أن ما يستفاد من 
تهذيب الألفاظ حصول التَّدبّر لمعاني كتاب الله 
تعالى: والتُفكر يذ آياته: والتْبِحُر ب مقاصده» 
وتحقيق مراده ‏ جل اسمه ‏ من ذلك» فإنّه تعالى 
حال: کتک وه بت مک كا عضي ماكر 
أولو لابب (4)5 1 : 129؛ وذلك أنّ الألفاظ إذا 
جُليَتْ على الأسماع ب أحسن معارضهاء وأحلى 
جهات التطق بها . حسب ما بعث به رسول الله 
45 بقوله : «زينُوا الشرآنَ بأَصْوَاتِكُمْ)؟'. كان 
نَم القلوب لبا وإقبال التّفوس عليها بمُقتضى 
زيادتها ب4 الحلاوة والحسن على ما لم يبلغ ذلك 
المبلغ منهاء فيحصل بذلك الامتثال لأوامره» 
والانتهاء عن مناهيه؛ والرّغبة ‏ وعده» والرهبة 
من وعيده: والملّمع ل ترغيبه» والانزجارٌ 
بتخويفه» والتُصديق بخبره» والحدّرُ من إهماله 
واستدراجه» إلى غير ذلك من شريف الخيلآل 
والإحاطة بمعرفة الحرام والحلال'. 


(18) أخرجه أحمد (18688) وأبو داود (1468)» 


«الصّحيحة:» للعلأمة الألباني يرقم (771). 
(19) انظر: «الوضح ي الجويد» لعبد الوهّاب القرطبي (ص69) 


5 
(بتصرّف) 


قال الإمام عبد الله بن ذكوان المترئ 


a را‎ et Ba xia e 
على قارئ الشرآن أن يشرأ بترتيل وترسل» وتدبر وتشهم‎ 


60 


وخشوع» وبكاء ودعاء وتحشكل وتشبت» 

وإذا أضاف القارئ إلى بلاغة القرآن 
فصاحة اللسانِ» فقرأه بتدبر وتفهم وتثبت 
وتحشظء وزيّن قراءته بلسانه وحسنّنها بصوته؛ إذ 
القرآنٌ َة العرب نُزَلَء فهو بآلفاظها يُحسسّن 
وبمنطقها يُزَيّنْه فقد خرج عن عهْدَةِ الأمر ب2 
قوله تعالى : وزیی لمران رید © لقنل : 4 
واستحقّ أعلى منازل المقرئين لقوله: طلا: 
«الَاهِرٌ بالقرآن مَعَ السَمرَةٍ الكرام البَورَق01, 
وصار جامعًا للأسماع الثّافرة عن الإصغاء إليه؛ 
وجاذبًا للقلوب القاسية إلى تفهمه والاشتمال 
عليه. ومستضيمًا إلى اواب الحاصل له 
بالتّلاوة ثواب المستمع والمنصت إليه» وعمّت 
الرّحمةٌ المرجوَةُ بقوله تعالى : ل ودا فرك الْقُنَاقٌ 
ایغ له وأنثوا هلك رعو 49 اينف : 


4: وكفى بذلك باعئًا على مزاولته 


شير الدمشقي المقرئ 
وف بابن ذكوان» أحد الرواة عن ابن عامر الشامي 
(ت242ه)؛ انظر اية» (404/1). 


(21) انظر: «جمال القرّاء وكمال الإقراء» للسنُخاوي (526/2) 
(22) أخرجه البخاري (4653): ومسلم (797) 
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قال الإمام عبد الله بن ذكوان المقْر 
«وأن يُزيّن ‏ أي القارئ ‏ قراءته بلسانه ويحستنها 
بصوته: ويعرف مخارج الحروف ع مواضعها 
ويستعمل إظهار ين عند حروف الحلق 
إخلهارًا وسحدًا بلا تشديد وإخراج البمزة إخراجًا 
وس احسسطاء ونين للقناصف تشيذيدًا وسا 


من غير سراف ولا يَيّنو30, 


د شكرٌ نعمة الله تعالى: 
شين كه الله ق اة التاق جسن 
الأداء لتلاوة القرآن» ووهب له مع ذلك حسنّ 


صوّتٍ؛ واستقامة طريق» مع عفاف وسيثر؛ ونُسمُلي 


م مقدار ما خصنّه مولاه الكريم 
به» وما وهب له ومن به عليه؛ طَيُكَدِرٍ الحَمْدَ 


والشكر والشَّاء عليه بما هو أهله ومست 
ومستوجبه: فقد أنعم عليه بعظيم؛ ومن عليه 
بجسيم» فليحذر . من كانت هذه صفثه من 
أهل القرآن . التَّعرْض للملوك وأبناء الدنياء 
والقراءة لبم: والصّلاة بهم» لكي ترفع منزلته 
عندهم» وتقضى حوائجه لديهم؛ فإِنّ ذلك مما 


(23) انظر: «الموضح بك التّجويد» لعبد الوهّاب القرطبي (ص68) 
(بتصرف). 
(24) انظر: «جمال القرّاء وكمال الإقراء؛ للستّخاوي (526/2) 
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يحبط منزلته» وتزل به قدمّه فيعود عليه من 
ضَرّر حسن صوته» وفصاحة لسانه» ما لا ُحمد 
عواقبه 2 الدنيا والآخرة"©, 

وينبغي لقارئ القرآن أيضًا أن يكون لله 
حامداء ولنعمه شاكرًا وله ذاكراء وعليه 
متوكلاً وبه مستعيثاء وإليه راغبًا وبه معتصماء 
وللموت ذاكرًا وله مستعدًاء وينبغي له أن 
يكون خائفا من ذنبه؛ راجيا عفوَّ ربّه. ويكون 
الخوفُ ‏ صحته أغلب عليه؛ إذ لا يعلم بما 
يتم له» ويكون الرُجاء عند حضور منيّته 
أكون ستف #كنسه ‏ ,لخن الط اله .بوقوب 
له أن يكون عالِمًا بأهل 
فاكس مقطا من شت سا اومن 


نفسه ونجاة مُهْجَتِهء مُقَدَّمًا بين يديه ما يقدر 
عليه من عَرّض دنياه» مجاهدًا لنفسه ‏ ذلك ما 
استطاع؛ وينبغي له أن يكون أهمّ أموره عنده 
الوَرَعٌ ب دينه واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما 
أمر به ونهاه عنه9©. 

ت البُعْدُ عن الحسد والغلٌ: 

عن عبد الله بن عَمْرو قال: «من جمع الترآن 


هقد حمل مرا حظيماء وقد اأستدرجت الثبوة جين 


(25) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (135/2) 
(بتصرّف)» 
(26) انظر: «الرّعاية» (ص78) (يتصرف). 
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جنبيه إلا أله لا يوحى إليهء فلا ينبغي لصاحب 
الشرآن أن يحسد فيمن يحسد» ولا يجهل فيمن 
يجهل: و جوفه كلام الله کل( . 


نب نداق لا يحيمن نفس ة از لم 
وأن يعفوّ عمّن ظلمه» ويصلَ من قطعه ويعطي 
من حرمه؛ وأن يأخذ بالفضل # أموره: إذ لا 


منزلة فوق منزلته*. 


0 التحلى بفضائل الأعمال: 

روي عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: 
«ينبغي لصاحب القرآن أن يُعرف بِلَيْلِهِ إذا الاس 
نائمون» وبنهاره إذا النّاس يفطرون؛ وبورّعه إذا 
الئاس يَخلطون؛ وبتواضعه إذا الثّاس يَخْتَالُونَ 
وبحزنه إذا الئاس يفرحون» وببكائه إذا الاس 
يضحكون: وبصمته إذا الئاس يخوضون:©, 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى - 
قال: «حامل القرآن حاملٌ راية الإسلام» لا ينبغي 
له أن يلو مع من يلعُو؛ ولا يسهو مع من يسهو 
ولا يَْهُوَ مع من يلهو وقال: «إنّما أنزل القرآن 


(27) انظر: «فضائل القرآن» لآبي عُبَيْد : برقم (96). 

(28) انظر: «الرّعاية» (ص80). 

(29) انظر: «أخلاق حملة القرآن» للآجرّي (36): «فضائل 
القرآن» لأبي عُبَيْد: يرقم (96): وأخرجه الإمام أحمد ف 


«الهد» (ص162) 
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ذ الاس قراءته عمل 60, 


قبلكم رَأَوا القرآن رسائل من ربّهم فڪانوا 
يتدبّرونها بالّيل ويتفقّدونها ‏ التهار!"”». 

5 التّباكي والخشوع واجتناب الألحان 
المطرّية: 

وإذا قرأ القارئ القرآنَ فليستعمل عند قراءته 
الحشية والتّباكية© وَالتّفهم لما يتلوه؛ . وأحسن 
الثّاس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أله يخشى الله.» 
وليزينه بصوته الحسن الذي خصّه الله كبك به» 


6 


ووهبه له؛ وليجتنِب. عند ذلك . الألحان المحلربة 


والأصوات المستعملة: والتّفمات الملهية؛ فَإِنَّ ذلك 


مكروه عند العلماء قديمًا وحديكا0©, 


0 حُسن الأدب مع الشيخ: 
قال الإمام ابن جبارة البدْلِي (ت465 هى : 


(30) انظر 
أبو نعيم ب4 «الحلية» (92/8): وذكره الذاني يط شرح 


اق حملة القرآن» للآجرّي (ص43)؛ وأسنده 


قصيدة أبي مزاحم الخاقاني (134/2) 

(31) انظر: المصدر الستّابق. 

(32) من غير تصدّع أو سسُمْعَة أو رياء. 

(33) التي نهى عنها هل الأداء كالتّرقيص والتُرعيد وغيرها 

(34) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (135/2) 

(35) هو يوسف بن علي بن جيارة أبو القاسم البذلي اللقرئ»: 
انظر: «غاية الثّهاية» (2 /397). 
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«واعلم أنه يجب على القارئ أن يُحسن الآدب مع 
المُقرئ.... ولا يرفع صوته عليه ولا يتعنّته چ 
السؤال: فإِنْ عَلِمَ آنه يعلم ما يسأله عنه فلا 
بأس بذلك» ولا يذكرنٌ غيره ممن يعانده بين 
يديه ولا يذكرنٌ أحدًا إلا بخير» ويشتغل 
بالتّعليم وَالتَّعلُم والتّوقير والتّمهيم: ليضع الله له 
البركة فيما عَلِمَ وإن قَلٌ؛ ولا يطلبنٌ على شيخه 
الزّلل؛: وليكن القاريُ فطتًا والأولى به أن لا 
يختلف إلى غير من قرأ عليه تبجيلاً لا وجوبًاء 
ومن لم يعظم أستاذه لم ينتفع بعلمه:69. 

وقال الإمام اللووي يتتته: «وعليه . أي قارئ 
القرآن ‏ أن ينظر معلمه بعين الاحترام» ويعتقد 
كمال أهليّته ورجحانه على طبقته» فَإِنّه أقرب 
إلى الانتفاع به» وقال الرّبيع صاحب الشافعي ۔ 
رحمهما الله .: «ما اجترأت أن أشرب الماء 
والشافمي ينظر إليَّ هيبة له 07 

وعرض عبد الله بن مسعود على رسول الله 
# حينما طلب منه الرُسول مثيه أن يقرأ من 


أوّل سورة النُساءء فقال ابن مسعود : «أقرأ عليك 


(36) انظر: «الكامل لك القراءات الخمسين» للإمام البذلي 
(«مخلوط»: لوحة (6)] (يتصرف). 

(37) انظر؛ « 
الأخلاق الرّاوي والستامع» برقم (294). 


يان» (ص37): وأخرجه الخطليب به «الجامع 


وعليك أنزل؟ فقال 2# 

ري»: فقرأ عليه من أُوَل السورة حتَّى بلغ 
قوله تعالى: ( گت إ٤‏ كا ہن کل آم هیار 
وجتتا بک ل نولک كيدا ©( اد : 141 قال: 


نيك الآنَّ»: قال ابن مسعود: «فالتنت إليه فإذا 


عيناه تنرفان»(08. 


قال الإمام أبو عَمْرو الدّاني (ت444ه): 
«وِك هذا الخبر الثّابت المخرّح ب2 «الصّحيح» 
سنن كثيرة يجب على أهل القرآن استعمالها 
ويلزمهم رعايتها منها : 

ينبغي للقارئ أن لا يفتح القراءة على 
الأستاذ حتّى يأمره بذلك» وأن لا يقطع أيضًا 
حتَّى يقطع عليه» وأن يكون مرتقبًا لإشارة 
الأستاذ وما يأخذ عليه» ولا يزيل بصره عنه» 
وأنَّ الأستاذ يلزمه إذا أراد القطع أن يقول: 
«حسبك» أو «حسبنا» كما قال ا45 لعبد اللّه. 

ويك الخبر أن المقرئ يلزمه الإصغاء والإدامة 
إلى القارئ والإنصات له» وإعمال فهمه فيما 
يتلوه عليه ويتديّره. 

كم ينظر القارئ إلى إشارات الأستاذ التي 
قد عرفت الوقف والمدٌ والبمز؛ والُمكين: 


(38) أخرجه البخاري (4306): مسلم (800). 
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والتّمكيك: والإدغام والإظهار والفتحء والإمالة» 
والكسر والضَم والنتح فإِنّ الحدّاق من المتسدّرين 
وأهل المعرفة من المقرثين لم يزالوا يستعملون 
لذلك إشازات بن عن حقيقته» :وتدلٌ على 


امن غير قكلف فطق بولا استعهال 
لفظ: إل أن ايكون القارخ ا يعرف ذلك ولا 


يتنبّه له فليُلفظ له حتّى يَعلمه. 
فإذا فرغ من حزبهء أو قطع عليه الأستاذ» 


فليتنح عن موضع جلوسه بأدب وَوَقارِ» لكي 


ليسمع فائدة تمر من الأستاذ فيستفيدهاء جلس 
وعليه الوقار والسسّكينة؛ منصنًا للقرآن» مجلاً 
للأستاذ» غير ملتفت ولا مشير إلى أحد. 
وإن أراد التّوجُه إلى منزله وحاجته؛ سلّم 
على الأستاذ وعلى سائر أصحابه؛ ثم يذكر ب 
طريقه ما أخذ عليه؛ وما سمع واستفاد. 
ولا ينتقل من حرفب إلى حرف حٌى يثقيته› 
ويقف على الجليّ من فروعه» والخفيٌ من أصوله. 
وإنْ سأل الأستادٌ عن مسألة فليجب عمًا 
G9‏ 


سْيِلَ عنه إن علم؛ فإن لم يعلم فليقل: لا أعلم. 


(39) انظر: «شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني» (182/2) 


واللّهَ المسثول أن ينفع بهذه الآداب كاتب 
هذه الأسطر وقارئها؛ إِنّه سميع الدعاء وأهل 
الرّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلّى الله 


على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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= من مشكاة السنة 


عن ابن عبَّاس قال: 
كنت خلف رسول الله فيه يومًا فقال: 


ّا عُلامُ! إئي أُعَلْمُكَ كَلِمَاتٍ لا أُعلْمُكَ 


ت الله بهنْةا: إِحَمَظٍ الله ي 


يذه كُجَافَكء التَمَرّفّ إلى الله هن 
الرَّحَاء يَمْرِطْكَ فضي الشّدّقاء إا سات فاسالِ 


الله وإذا اسْتَعنت فَاسْتعِنْ بالهء وَاعَلَم أن الأمّة 


َو اجكَمَعَت عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ بشي لَمْ يَْمَعُوكَ إلا 


بشَيْءٍ هذ كَتبَهُ اللهُ لَك وَلَوْ اجِتَمَمُوا عَلَى أن 
E‏ ا م شروت إلا شه به 


الله عَلَيْك رُفِمَتِ الأَهْلاَمُ وَجَمْتِ الصُحْف. 


ده © © ي 


صفظلت 


محمد لوزاني 


أخرجه التّرمذي (2516) والضْياءٌ ج 


«المختارة» (80/4) والحلبرانى (238/12) والبيهتيٌّ 


.© «الشعب» (27/2) وأبو يعلى (430/4) من 
طريق ابن لهيعة وَليْث بن سعد حَدَّئئي قيس ابن 
الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني به 
وقال التّرمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
وأخرجه أبو نعيم ب2 «معرفة الصحابة» 
والحاكم (624/3) والطبراني (123/11) وأبو 
يَعْلَى (430/4) وأحمد (293/1) من طريق سعيد 
ابن سليمان» عن أبي شهاب الحناط» حدّثنا عيسى 


ابن محمد القرشي» عن ابن أبي مليكة به. 


يآمر فيه بحفظ الدّين» وفيه بيان نتيجة ذلك» 


وهي نصرٌ الله وتأبيده وحفظه لمن حَفظ ديته؛ 
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ا مزمتكةاسة وم 


وقد اشتمل هذا الحديث على مسائلَ عقديّة 
أصولاً عظيمة؛ من الإيمان بالله والإخلاص له 
بالعبادة والتّوكل عليه والاستعانة به؛ والإيمان 


بالقضاء والقدر» وذلك ما جعل التّووي له 
يختاره ليكون ضيِمنَ الأربعين حديكا التي جَمَعَهَا. 
وقد اعتنى به جماعة من أهل العلم؛ 


فشرحوه: وبينوا منزلته: وما فيه من معان 


لحليفةٍ وحِكم جليلة؛ منهم ابن رجب يتنه حيث 
قال: «وهذا الحديث يتضمّن وسايا عظيمة وقواعد 
كليّة من أهم أمور الدّين حتَّى قال بعض العلماء: 
تدبّرت هذا الحديث فادهشني وكدت أطيش 
فوا أسنًا مِنَ الجَهلٍ بهذا الحديث وقلّةٍ انهم 
لمعناه» قلت وقد أفردت لشرحه جِرْهٌ كبيرًا!". 

ومن المفيد أن أشير . قبل الشروع بي 
الحديث عن تلك المسائل . إلى أدب ولق تمه 
الحديث ينبغي أن يعرفه ويراعيّه مَنْ يعلّم الثّاس 
الخيرء وذلك ب قوله 4# : ديا غلم إئي أَعلْمُكَ 
كلمَات»: فَيوْخَدْ مِنْ هذا الجزء ‏ حديث 
الرُسول طا ما يلي: 

1 . وجوب تعليم النّاس العقيدة الصّحيحة» 
وتربيتهم عليهاء وعلى العلم اللافع» ويكون 


ذلك بأسلوب مختصرء وكلام جامع واضح. 


(1) (جامع بيان العلوم والحكم) (ص185). 


2 . الحرص على تربية النَّاشْتّة وتعليمهم ما 


ينشعهم: ويبداً بتربيتهم على العتيدة السنّافية الخالصة؛ 


فيغرس 4 نفوسهم معرفة اللّه وتوحيده: وحفظ 


حدوده» واللجوءَ إليه سبحانه ب4 الرّخاء والشد 
وسؤاله والاستعائة به؛ والتّوكل عليه» فيصير 
إذا كبر شجاعًا مِعْدَامًا ب الخير؛ لأنّه يعلم أنّه لا 
ضر ولا نفع إلا بإذن الله تعالى؛ وأنّ الله معه 
ينضره ويؤيّده وبيسّر له امور ما دام متمستكا 
بشريعته إخلاصا واتّباعًا. 

3 . استحباب تشويق المتعلّم باختيار ألملف 


العبارات ب4 مخاطبته؛ وتنبيهه إلى أهميّة ما سوف 


يلقى إليه حتّى يتنبه ويستعد لسماعه وحفظه 
والعمل به. 

4 .ما كان عليه الرُسول من من الحرص 
على توجيه الأمّةء وتربية الثّاشئة على العقيدة 
الصّحيحة والعلم التّافع: وقد قال الله تعالى بج 
وسنه ا : قد ةكم شرك ين اشم 
TES‏ کر یکم لمزم 


وگ بے )4 ت : 128 وقال أبو ذر 


عولنه : «ترَكنًا رسول الله ميم وما طائر د 


جناحيّه ع البواء إل وهو يذكرنا منه عَلْمّاء 


قال: فقال رسول الله #ا: دما بي شيء يقرب 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


فالرُسول شي نا كان يحب الخيرَ والبداية 
لأمّّه حرص على أن تقبل وصيته هذه التي هي 
أصلْ كل خير وعليها مدارٌ البداية» وتحقيقًا 
لذلك استعمل الأسلوب المشوّق الذي يظهر ل 
صيغة الستؤال: الا أعلمك كلمات4 ووصّ 
الكلمات بأنّها تنفع» «ينفعك الله بهن». 


وأوّلٌ هذه الوصيّة: الأمر بحفظ الله تعالى 
فقال طك : «احفظ اللّه». 

ولیس معنى هذا أن الله كك عاجزٌء ويحتاج 
إلينا . تعالى الله عن ذلك . كلا فَإِنٌ الله لا 
يحتاج إلى أحد حتَّى يحفظه: بل هو الحافظ ولا 
يعجزه شيءٌ ب4 الأرض ولا يذ السّماء» وَإِنّما هذا 
مثل قوله تعالى: چا لين مثا إن مروا آله 
بكم 4 اكا : 17ء وليس المعنى: تنصرون ذات 
الله قهذا فهمٌ خاطيٌ؛ وإثّما المقصود نُْصرَة 
دينه وشريعته. 

وهذا الفهم الخاطئٌ قد يظثه الجِهلَة أو 
يقير آهل الشتبهات من اعواء' الله ورسولة افكال 
اليهوة القن الوا تنما سمعوا قول الله تعالن: 
«١‏ کن الى يش که ریا تاتون دوک اج رگید 


(2) صحيح: أخرجه الطلّبرائي (155/2) » ان 


)1803( 


€€€ اد : 11 فقالوا: «يا محمد! اقْتَفَرَ 
ربك فسآل عباده القَرْضء ما بنا إلى الله من 
حاجة من هقر وإنّهِ إلينا لفقيرء ما نتضرّع إليه 
كما يتضرّع إليناء وإِنّا عنه لأغنياء» ولو كان 


وينهاكم عن الربا ويُعْطناه ولو كان غنيًا ما 
أعطانا الربا»» فانزل الله تعالى قوله: للْقدَصَوعَ 
مهمو ارت َالو 1 أله و وق لني ستخئبُ ما 
ل 4 الهزنه 181 . 


فكيف تحفظ الله أيها المسلمة 

قال ابن رجب يخنه: «يعني: احفظ حدوده 
وحقوقه وأوامره ونواهيه؛ وحفَضٌ ذلك هو الوقوفٌ 
عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند 
حدوده» فلا يتجاورٌ ما مر به وأذنَ فيه إلى ما 
نهى عنه» هَمَنْ فعل ذلك فهو من الحافظين 
لحدود الله انّذين مدحهم الله كتابه©. 

يشير ناته إلى قوله تعالى : 3 تا اوعدو ِل 
أب کف © من یی ايمل بأل َة يقلي تنيب 
9 له :133.32 


(9) رجه ل «الأحاديث المختارة» (117/4) والحلبري 


سین (441/7) من طرق عن ابن عباس تنشد 
سند ل 
(4) «جامع العلوم والحكم) (ص5 18). 
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أا مزمتكةاسة وم 


فإذا كان حفظُ الله تعالى يعتي حفظ 
حدوده» وحقوقه» وأوامره ونواهيه؛ فَإِنَّ أعظم 
حقوقه تعالى: توحيده ے2 ألوهيّته وربوبيّته 
وأسمائه وصفاته» والرُجوع إلى كتاب الله 
تعالى وسنّة رسوله 5 واتّخاذهما مصدرَيْن 
لتلقي العقيدة والأحكام. 

فبسلامة مصْدَرٍ المي تلم العقيدة» وما 
احرف المسلمون عن العقيدة الصّحيحة سواء ب2 


توحيد الألوهيّة أو الربوبيّة أو الأسماء والصّفات 
أو غيرها من مسائل الاعتقادء وما افترقوا إلى 
شيع وأحزاب يَلعَنْ بَعْضْهُمْ بعضًا ويضللٌ بعضنهم 
بعضنًا إلا بإعراضهم عن تلقي مسائل التُوحيد 
والاعتقاد من الكتاب والسنة» واستبدال زبالة 
الأفكار» فتات موائد فلاسفة اليونان بهما. 

ألا يكون حال هؤلاء شبيهًا بحال الُذين 
7 5 1 8 
كرهوا المن والسلوى وطلبوا الثّوم والبصل» 
والعدس والبَّقلء فقال الله فيهم مُتْكيرًا 
صنيعهم: (ا رزیت الى م آذ ,أيه هو 
و 0 0 
حب € لك : 61 إنَّ البداية والسسّلامة والفوز 
والجاة ڪل ذلك مَضْمُونٌ لِمَنْ تمسسّك بكتاب 
الله تعالى وسئة نبيّه م وضد ذلك 4 تركهما 
والإعراض عنهما. 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى 2 ١نونيّته)‏ : 


يا أيّها الرُجل المريد نجاته 
اسمع مقالة ناصح معوان 
كن بك أمورك كلها متمسكا 
بالوحي لا بزخارف الهذيان 
وانصر كتاب الله والسنن التي 
جاءت عن المبعوث بالفرقان 
واصدع بما قال الرسول ولا 
تخف من قلة الأنصار والأعوان 
فالله ناصر دينه وکتابه 
والله حاف عبده بأمان 
لا تنش من كيد العدو ومكرهم 
فقتالهم بالكذب والبهتان 
فجنود أتباع الرسول ملائك 
وجنودهم فعساكر الشيطان 
فقوله ©: «احفظ الله» أمرٌ بحفظ 
توحيده؛ وأوامره ونواهيه: وحقوقه وحدوده» 
كما أنه أمر كذلك بحفظ الجوارح كالسّمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج. 
وخصّ الله تعالى ورسوله ل 
الأعمال بالشصيص على حفظها اعتناءً بشأنهاء» 
ومنها الصّلاة: 
قال الله تعالى: #عنؤظواً عَلَ الصاوت 
اة اوسن 4 لبعز : 38 12. 


بعض 
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والمحافظة عليها تكون بآدائها ب أوقاتها » 
قال مسروق 2 قوله: «احَوَظوا عَلَ الصَصلوتٍ 4 : 
قال: المحافظة عليها : المحافظة على وقتهاء وعدم 
السنهو عنها©. 

يدل على ذلك أيضًا حديث أبي قتادة ابن 
ربعي قال: قال رسول الله 35 : َال الله تعَانَى 


ِنّي فَرَضْتْ على أُمتِكَ حمس صلواتي» وَعَهدْتُ 


عثدي عَيْدَا ائه مَنْ جَاءَ يُحَاذِ 
ا الجنّة؛ وَمَنْ لَمّ يُحَافِظٌ 
لَه عندي7. 


هلا عَهْدَ 


وتكون بالمحافظة على شروطها وأركانها 


(5) أخرجه أبوداود (1420) والثّسائي (461) وابن ماجة (1401) 
وأحمد (22745) والدارمي (1577) وابن حبّان (2417) 
والبيهقي (361/1) 


(6) أخرجه ابن جریر ب اتفسيرما (168/5) 


؛ انظر: «صحيح الجامع (5554). 


(7) أخرجه أبو داود (430) وابن ماجة (1403) والطٌبراني يذ 


(الأوسل) (46/7): انظر: «الصحيحة» (4033). 


وواجباتهاء جاء ذلك صريحًا 4 بعض طرق 
حديث عبادة السابق» وهي رواية لأبي داود 
وغيره ولفظها: «مَنْ أَحْسَنَ وْضوءَمُنٌ وَصَلامُنّ 
لوقتهن وتم رُكُوعَهُنَ وَْشُوعَهُنْ ڪَانَ له على 
الله عَهْدَ أَنْ يَخْفِرَ لَه. 

ونظَرًا لمنزلة الصّلاة من الدّين وما لها من 
مكانة استحقّ المحافظ عليها أن يكون له عند 
الله عَهْدٌ فيغفر ذنبّه ويدخله الجنّة؛ وقد أثر عن 
عمر بن الخطاب هله أنه كتب لعماله: 

«إنَّ أهمّ أمركم عندي الصّلاة: مَنْ حيظها 
أو حافظ عليها حفظ ديتّه؛ ومن ضيّعها فهو لما 
سواها أضنيَع©, 

أمّا من ضيّعها ولّمْ يحافظ عليها فهو لِسيوَاهًا 
من أعمال الخير اشد تضييعاء لذلك فلا يكون 
له عند الله عهدٌ؛ بل إِنَّ الله توعده بوعيد شديد 
فتتال تعالى : نبرع لف أضَاعوا وة ابوا 
لقو وبلق غ4 ب : 159 


ومنها الوضوءٌ: 

عن ثوبان قال: قال رسول الله ش: 
سيوا وكن افحصوا واعموا أن خر 
أَعْمَالِكُمْ الصّلاة وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الوْضوم إلا 


(8) أخرجه البيهقي (445/1) 
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فقال سبحانه: 0 إتمزيبيت خسوا من 
سرهم نظو مجه درك بكم 4 انهم :39 
وقل: لوطت رجیم الک زاره 
EEL‏ 
427 جع :135 

وقال: رای خلج رة € تقزة : 141 

فلمًا كان الفْرْجٌ مِنْ أكثر ما يُدخل التّاس 
الار» كما قال التي 200 : «تَدْرُونَ ما أككرٌ ما 


يُدْخِلُ التَارَّهِ قالوا: الله ورسوله ع قال: 
الأَجوفَان انش والقة. خض تعالن 
الأمر بحفظه 4 الآيات انشا كما أثنى 


على الحافظين لفروجهم والحافظات» ووعد 
ابي ميا مَنْ حَقْق ذلك بالجئة حيث قال 2 : 
من يغد ما ب وَرِجِلَيْهِ دَخَلَ | 


(9) أخرجه ابن حبان (1037) والحاكم (221/1) وابن ماجة 
(277) والدارمي (655) وأحمد (22432) والبيهقي 
(457/1): انظر: «الصحيحة» (115) 

(10) أخرجه أحمد (9694) والبخاري بك «الأدب المفرد» 
(294) والبيهقي بلا «شعب الإيمان» (235/4) 

(11) أخرجه الحاكم (397/4) والبيهقي بك اشعب الإيمان؛ 
(360/4) من طريق وهيب عن أبي واقد عن إسحاق مولى 


زاثدة ومحمد بن عيد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة 


قال الحاكم: «صحيح الإسناد»: ووافقه الذهبي. - 


ومنها اليّمِين: 

قال الله :اراک زا يتك 4 ل : 189 

ونیک الین ب کون اوتام با أو جالبنافرة 
إلى ال 


اة حالة7النيتك, روفن رخفب الل 
ص ج ترك الوفاء باليمين مع الكفارة إن 


كان الخير 4 ذلك وأنّه الأفضل» فقال عليه 

إن وَالله ‏ إِنْ شَاءَ الله . لا 

َيف على يَمِينٍ هَأرَى يرما خَيْرًا منهًا إل 
كَدْرْتْ عَنْ يَمِينِي وََتَيْتُ ت الذي هو حيرا متمق 
عليه من حديث أبي موسى الأشعري إت . 

إذن من فعل الواجبات وترك المحرّمات 

وحفظ جوارحه وأعضاءه باجتناب استعمالها بے 


الحرام فقد حفظ حدود الله تعالى؛ ومن تم فقد 
حفظ الله وكان من الذين اقنى الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: # تفظوت للتثود أله" له ور 
امز 4€ لين : 1112 Ei‏ 
اوعدو لري كۈي (4)5 اف : 132. 
ومنها حفظ الجوارح: 
وممًا خسئّه الرسول ج بالأمر بحضظه جوارح 


الإنسان حيث جاء 4 حديث ابن مسعود اله : 
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لمع 


«اسكحيُوا مِنَ الله حَقَّ الحيّاءء قَال: قلنا يا 
رسول الله إا نستحيي والحمد لله قال: لَيسَ 
ذاك وَلَكِن الاسْتِحِيَاءَ مِنَ الله حى الحيّاء أَنْ 
تَحْفَظ الرّأسَ وَمَا وَعَى وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى 


عقون .كه لق ا > 
ولتَذكر الموت واليلى وه 
الدثيًا هَمَنْ هَمَلَ ذلك هَقَدِ استخيًا مِنَ الله حَقَّ 


الحيّاي02, 

وحفظ الرّأس وما وعى: يدخل فيه حفظ 
اللسان من الكذب والغيبّة: والتّميمة؛ وشهادة 
الزور» والقول الحرام» وحفظ المع عن 
الأصوات المحرمة» وحفظ البصر عن النظر إلى 
ما حرّم الله تعالى التَّظرَ إليه» ونحو ذلك. 

وحفظ البَلْنِ وما حوى: يدخل فيه حفظ 
القلب عن الاعتقاد الباطل» والإصرار على 
المحرّم: وحفظ البطن من إدخال ما حرّم الله 
من المشارب والمطاعم. 

فهذه الجوارح سوف يُْآلُ عنها العبد يوم 
القيامة» كما قال الله تعالى: < لاقف ماش 
كك ووه يل ]إن المع روفاد كل ویک عن 
متفر 45 لل : 136 
(12) أخرجه الترمذي (2458) وأحمد (3671) والحاكم 


(359/4) وأبو يعلى (5047) وابن أبي شيبة (77/7) 


والبيهقي ب اشعب الإيمان) (141/6) وحمسّه الألياني كنل 


فحقيق بالعبد الذي يعرف أله مسؤول عم 
قاله وفعله» وعمًا استعمل فيه جوارحه التي 
خلقها الله لعبادته أن يُعَدَّ للسؤال جوايًا صوابًاء 
وذلك لا يكون إلا باستعمالها فيما يُرضي الله 
نمال وغ عبادقه وإخلاص الثين له وَخنها 
عمًا يكرهه ويغضبه جل وعلا. 

ولا كان الجزاء من جنس العمل فمن 
حنيظ الله حَِظَهُ اللّه. 

سبجانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


إلا أنت استفقرف واتوب إليك. 


05 دم ربو RR‏ 
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الكميمة 


بين الحديث النّبوي والموروث الشعبي 


قد كدر 2 زَمنِنا تعليق التّمَاتِمِ والخرّزات» 
واختلفَت عَقيدة الئاس فيها؛ فين مُعتَقِدٍ أنها 
تَدفْعْ العَينَ وسائرَ الآفات» ومن مُعتَقِدٍ أَنْها 
تجلِبْ الحَيرَ» وثْتَمُمْ الأَمُورَ وتَحفَظُ الآولادء 
وَالأموال؛ وَالمَنَازِلَء وَالسنيّارَاتِ... إلخ. 

وبَينَ يَدَيكَ . أَخِي القَارى . إطلالة سريعة 
عَلَى مَنْهُوم التمِيمَةِ. وحُكمهًا ‏ الدّين: والدليل 
عَلَى ذلك؛ من الكتاب العزيز 


مضا 


وصحيح السنّة 
وصحيح 


التَبّويّةِ. وبَعضٍ صُوَرِهًا | 

+ مَمَهُومُ التّمِيمَةِ: فَالتّمِيمَة هي خَرَرَاتْ 
كانت العَربْ تُعَلقُّها عَلَى أولادهم: يَتَقُونَ بها 
العَينَ ‏ رَعمهم: فَأَبطلّها الإسلاة": ثم تَوَسسّعُوا 


(1) «الثهاية بك غريب الحديث» لابن الأثير  354/1(‏ 


الجامع)؛ وانظر: «التّمهيد» لابن عبد الي (7/7) 


اليسانس بل الشريعة الإسلامية 


فيا شَسَمُوا بها ڪل ما يعو به. 

وَسْميّت «تَمِيمّة»: لأنَهُم كَانُوا يَعتَهِدُونَ أن 
بها يَتِمٌّ لهم الآمرُ؛ وَلِيسَ هذا مِنَ الحقيقة بط 
شيء؛ لا شرعاء ولا قَدَرَاء وَإِنْما هي وَسَاوسْ 
الليطان: الوطم إلى دب الحم 

وَعَليه فإِنّ التّميمَةَ هي: «كل ما يُعلّق: أو 
َّد مما يُرَادُ منة ميم أمر الخير للعبد؛ أو 
دفع الضُرَرٍ عَنه» وِيَعتَقِدُ فيه أَنّهُ سَبَبْ» ولم 


يَجِعَلهُ الله وك سَبَبّا؛ لا شرع وَل فَدَرَاو©, 


+ حُكم انّحَاذِ التّمائِم: 

الأصلْ 2 تعليق التَمائِمٍ أَنْهُ مِنَ الشرك 
الأصقرء ما لم يَعتَقِد مُعَلقْها بأنّها تدهَعْ عَنهُ 
الضْمَّرَرَ يِدَاتِها دُونَ الله فإذا اعتَّقّْدَ هذا الاعْتِقادَ 


(2) «التّمهيد» 
المفيد» للشتيخ 


صالح آل الشتيخ (109)؛ وانظر: «القول 


ابن عثيمين (154/1). 
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أنّ: «كل من جَعَلَ سَببًا لم يَجِعَلَهُ الله سبد 
شرع ولا قَدَرَا َد شرك شيركا اصقن" . 


وَيُعرَفْ هَدَرًا: بِالتَّجربَةِ . عَلَى أن يَڪونَ 
سَبّبًا مُبَاشِيرًا ظَاهِرًا ٠‏ كَالأَدوِيّةٍ التي تبت نْفعها 


وَاشْتِرَاطٌ أن يَكونَ السَببُ هرا مُبَاشِيرًا 
مهم جدًا؛ لان كيرا ممن عق قَلبهُ بهذم 
التُمائِم يدعي أَنّهُ جَرَبَهًا » وَشَفِي مِن مَرَضيه» أو 


ائه حبظ مِن مَڪروو؛ فقّد 


وَعَلَى أي كانَ حُكَمَهَا ؛ فَإِنّهُ يبي للعَاقِلٍ 


الذي عَرَفَ هَدْرَ َبّهِ أن يَخَافَ مِنَ الشّركِ صغيره 


(3) «التّمهيد»: للشيخ صالح آل الشيخ (94): وانظر: «مجموع 
فتاوى الشتيخ عبد العزيز بن باز (304/8). 

(4) «القول المفيد» أبن عثيمين (154/1):؛ «التّمهيد» 
اللشيخ صالح آل التتيخ (94) 

(5) «القول المفيد» للشيخ ابن عثيمين (154/1). 


هَإِنِ اتَْحَدَها لِلزينَةِ فَقَطء ولم يَعتقيد فيهًا 


عن تعليق التَّمَائِم؛ فْعَن عُقبَّة بن عَامِر الجهيي 
«طنته أن رَسُولَ الله 2 أقبَلَ إليهِ رَهْط هَبَايَعَ 
تة واف صن واج فعالوا :ا رسو الوا 


بَايَمْتَ تِسعّة وتَرّكت هدا قَالَ: إن عليه 
تَمِيمَةٌ»: هَأَدَخَلَ يَدَهُ فَقَطَمَهَاء هَبَايَمَهُ وَقَالّ: «مّن 
علق تميمة فَفّد أَشرَّك7. 
«وَِنْمَا جلها ‰ شيركا؛ لأَنْهُ أَرَادَ رَهْعَ 
القَدَرِ الكثوب: وَطُلَبَ دَفْعّ الأَدَى من غير الله 
تَعَالى الذي هُوَ التّافِعُ الضّانُ©, 
قَالَ الشّيحٌ عبد العزيز بن 


أَعلّمُ .: أن من عَلَقَهَا سَيَعتَقِدٌ فيهَا انع وَيّمِيلُ 


إليهّاء تصرف رَغَْيَتُُ عَن الله إِليهَاء وَيَضْمْفٌ 


(6) «التمهيد» للشيخ صالح آل الشتيخ (110) 
لذ «السند» (17558): وانظر: «السلسلة 
خ الألياني (492) 

شية كتاب التُوحيده للشيخ عبد الرّحمن بن قاسم 
اللجدي (79) 


(2) روا الإمام أحمد 
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تَوَكلهُ عَلَى الله وَحدَدُ: وَكلُ َلك كاف ب 
إنكارها والتحذير منهًاء و الأَسبَاب المشروعة 
وَالمبَاحَةٍ ما يُغْنِي عَن التَمَاثِم» وَانصيرَاف الرّغْبَةِ 
عَنِ الله إلى عَيره شرك بهء أَعَادَئا الله يكم 
من ذَلِك!©. 

«َكمَالُ التَّوحِيدٍ . أي الوّاجب .؛ لا يَحصلْ 
إلا برك ذلك . وَإِنْ كَانَ من الشتّرك الأصفر ؛ 
ههو عَظيمَء فَإِدَا كان هدا قد خَنِيَ على بَعض 
الضحابة فغ ف هن التبُوة كيف لا يحفى 
عَلَى مَن هُوَّ دُونَهُم فِي العلم والإيمَانِ بِمَرَاتِبَه 
بَعْدَمَا حَدَثَ مِنَ البدّع والشتر كوم 


وعن عيسى بن عبد الرحمن بن 


قار 
الجَهْنيَ . لث نعود وبه حمر 
تُعلِقَ شيئا؟ هَفَالَ: الموث أَقَرَبُ مِن ذلك قَالَ 
رَسول الله 6# : من تعلق شيا وك إت" 

ن يَكُونُ بالقلب» ويَكونُ بالفعل» 
وَيَكُونُ بهمَا جميمًاء أي: «مَن تَعَلّقَ شيئاء 
بقلبه» أو تَعلَقَهُ بقلبه وفعله «وُكيل إِلَيدِ أي: 


فملث: آلا 
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(9) «مجموع فتاوى الشتيخ ابن باز» (304/8) 

(10) َة عيُون المؤحرين»: للشيخ عيد الرُحمن بن حسن آل 
الشيخ (53) 

(11) «سئن التّرمذي»  2072(‏ ط. مشهور). انظر «صحيح 


الشُرغيب والثُرهيب» للشيخ الألباني (3456). 


وَكَلَه الله إلى ديك الشيء الذي 
تَعلقّت تفسة باللهء وَأنرَل حَوَائِجَهُ بالله» والتجا 
إليه؛ وَهَوَضَ مر كله إليهِ: كَنَاءُ كل مُؤْنْةٍ: 
وَقَرُبَ إليه ڪل بعیډ» ومن E‏ بغيره» أو 
سكن إلى علمه وَعَقَلِهِ وَدَوَائِهِ وتمائمه؛ واعتَمّدَ 
على حَوليهِ وَقُوَدٍ 
وَهَذَا مَعرُوفٌ بِالنُصُوصٍ والتّجَارِبِ: فَانَ الله 
تعالى : لوین بتكل عل لو فهو تيء 4 ولهذا 
كان من دُعَاءِ الرسل وَأتبّاعهم ‏ عند المصَائِبِ 
وَالشْتَدَائِدٍ -: طحَسَبنَا اله وم ازيل 4: قال 
إبراهيم غ حِين أُلقبِيَ ب الثّارِء وَقَالبا محمد 
ڈگ وأَصحابُهُ جنغ حِينَ قيل لَهُم: ی آلا هَدَ 
جَمموا لم مالكو 1314 

وَهذًا . خي القَارِىٌ ‏ تهديدٌ وَوَعيدٌ لِمّن أَشرَكَ 
باللّه شيا مِنْ هَذِه المُعلْقَات: معدا فيها. 


اة الله إل ذنك وة 


وعَن رُوَيفِع بن ثابت نت فَالَ: قَالَ ِي 
ينع لََلٌ الحيّاة ستطولٌ 
بك» فَأخبرِ الاس أَنْ مَنْ عَقَدَ لحيّتةُ؛ أو تَقلَدَ 


(12) «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله آل 


نيخ (135). 


(13) «صحيح البخاري» (4563): وانظر: «القول المفيده 


73/1 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/جوان 2008م 


ان 


وترّاء أو استنجى برجيع 
محا ری ن۵2 
وترا»» وك روَايّة مُحَمَّدٍ بن الربيع 
يريد تمِيمّة»؛ هَهِدَا ذل على أثهم ڪائوا يدون 
الأوتَارَ م من أجل العّين» إذ فرت بای ۽ وهي 
جل ذلك اكد 


دأو تَعَلَدَ 
أو قله وَكَوَا 


٠‏ والشاهد: 


وقوله من : لن مُحَمَّدًا بَرِيمٌ 
منة» أي: مِنَ القاعل وَفِعِلِهِ : وَكَمَاهُ إثمًا أن يَتبَوَاً 
س 4 Ê e a‏ : 
منۀ التّبي ا وَهُوَ دَلِيل على أَنّهُ من ڪبَاثِر 
الأكوب 09 


و أبِي بَشِيرٍ الأنصارِيّ غ أَنْهُ كَانَ 


مع سول الله مي في بَعضٍ أَسفارهء سل 


أو قِلاَدة. إلاً طعت" فَالَ الإِمَامُ ميك 
دأرَى ذلك مِنّ العين 09, 
قَالَ أَبُو الوليد البَاجي المالكبي يله: «وَمَعنَى 


(14) «مسند أحمد» (17120: 17121): «سنن أبي داود» 
(36 . ملمشهور): «سنن النساثي»  5067(‏ مل مشهور). 
وانظر: «صحيح سنن أبي داوده للشيخ الألباني (27). 

(15) «تيسير العزيز الحميد» (138). 

(16) وَهَذا ضابحدٌ مُه في مَعرطَةِ الكبَائر. فُكُن عَلَى ذكرٍ 

(17) «صحيح البخاري» (2843): «صحيح مسلم» (2115) 


(18) «الموطّأء (1700 . كتاب الجامع)؛ وقوله: «أرَى»: هُوَ 


اتحقيق التُجريد ب شرح كتاب 
عبد البادي بن محمد البكري العجيلي 
(126/1)» وانظر: «القول المفيد» (169/1). 


قول مَالِب: أنه ّى عن ذلك لأَنّ صَاحِيهًا يَلْنُ 
أن تلك العَلاَئِدَ تمنَعُ أن تُصبِيبَ الإبلَ العَينُ؛ أو 
0 القَدَر 

ڪل دَليلٍ يصح في الأوتار يلح أ 
يَكُونَ دليلاً فضي التَمَائِم؛ وبالگڪس0؛ ؛ لان 
العلَة ليست بج الشّيء المعلّقء وَإلّما بخ 
التّعليق وَهُوَ تَعَلقٌ القلب. 

َدَلُ الحديث عَلَى تحريم تعليقي الشماثم 
عَلَى الإبلٍ أو غيرهَاء ود ليه 2 
بل هو شرك» وَآخطاً من قَالَ بكَرَامِيّةِ ديك 
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وهي ليست كَدْيِك 


2 ولا قَدَرَا؛ لأَنهُ شرك ف ذه أن ڪون 


ولیس مَكانَّ وَضعهًا» فَامَكَانٌ لا يكر( 
هذه - ٠‏ ابَعضٌ الأَحَاديت 


الوَاردَة فِي التَّمَائِم, وَدِلأَتُهَا عَلَى بُطلآن 3 


القَارِئٌ 


(19) «المنتقى» لأبي الوليد الباجي (372/9): 
صحيح مسلم» للامام النووي (95/14) 

(20) «حاشية كتاب التوحيد» (88) 

(21) «القول المشيد» (169/1) 


وانظر: مشرح 
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سسس 


وَتْفَعتَبِي!! هَيُقَالُ لَهُ: «حُصُولُ العَرْض ببَعض 
الأَمُور لآ 


يَدْلُ عَلَى إِبَاحَتِهِه إن كَانَ الَرَضْ 
وت لعل كد يكو شد فة 
رَاحِحَةٌ على مُصلَّحَتِهِ وَالشْرِيعَة جَاءت يتحصيل 
الماح ES‏ وتعطيل المَمَاسِيدٍ وَتَقليلهًاء 
هَجَمِيعُ المُحَرّمَاتِ؛ ؛ من الشركء وَالحَمرٍء 
والميسير › وَالفَوَاحِش» وَالظلم قد يَحصّلُ لِصَاحِيهِ 
به نافع وَمقَاصيدُء ڪن لما كائت مَعَاسِدُهًا 
راجح على مَصَالِحِهًا نهَى الله وَرَسنُولهُ عنها » 
كما أن كَثيرًا مِنَ امور ؛ ڪَالمبادات والجهادء 
نتاق الأموَالٍ فد ڪون مير لُڪن لما كانت 
مَسلَّحَتُهُ رَاجِحَة عَلَّى مَنْسَدَتِهِ أَمَرَبهِ الشار م . 


قتاع 


َه (264/1: 265). 


(22) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميُ 
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1. الكف: وَهِي من أَقدَم التَمَائِم وَتُسَمّى 
عندئًا بدالحَامسّة»» وَضِي مسر «خمسة وحَمِيسة!20, 
وقي Marie» j‏ عل la main‏ وَعندَ الرّوَاقِضٍِ 
«كفٌ فَاحلِمّة»» وأسلُهَا حمس آيّاتٍ سُورَة التق 
فَڪَاَن الذي يُشِيرُ قد تَعَوّدَ بهذو الآَيّاتِ» 
کچ اراہس شد ع ابطق انت 
وَالحسَينُ»: هَكَاَنٌ الْمُشِيرَ بها يُتَمَوْدُ بهلاءِ 
الحّمسة9, 

دونه عَلَى السئبيّان ‏ خاس . في ششكلٍ 
سيلميلَة هب أو فة وَعْلَى السيّارَاتِ مُحِيحلَة بآيَةٍ 
الڪُرسي 29۱ رى الإنسَانُ فضي 
اتسر ادش وَالتْمَيْنِ! اها كتِبت ضي إحدتى 
لَوحَات الإشهار رَمرًا لِشَرِكةٍ ما٠7۲٩‏ 

2 . حَدوةٌ الحصان: ويكئر تَعلِيقْهَا عَلَى 
البّيُوتِ وَعْلَى السنيّارَاتِ . الفّاخرة! منها ٠.‏ 
»> ثم صَارَ التّصَارَى 


ين اف م 


وَدْكِرَ أن أصلهًا إغري 


(23) «السلسلة الصّحيحة» (648/1))؛ وَمِنَ التّمَدْنِ روما 
أنه ارت ية ناء 

(24) ذكره ابن عَمَلِيّة : ذ «الوجيز ل تفسير الكتاب 
العزيز» عند سورة الفلق. 

(25) ذكره عبد الإله بوحمالة ب مجلة «الحوار المتمدن» 


(العدد: 1602/ 07.05 2006م). 
(26) فمتى اجتمع الشّرك مع أعظم آية ب القرآن الكريم 
تدل على التوحيد!! قاللّه المستعان. 
(27) فصّار الشّرك رمرًا لبا!- والعياذ بالله .. 
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إلى امسن كنيد الأفل الكتاب . كاذو 


أككرهم ‏ لدفع العين وَالسّحر ‏ يرّعمهم .. 
قعة e‏ ع 2 
. الصدف والودعٌ: وهي أحجارٌ تُستخرج 
مِنَ البحار» وَصَارَت تُخَاطُ مَعَ جلد وَتُعَلْقْ على 
الرّقَابِ لدَفع العّين» وَبَعضّهُم يدعي أَنهَا لِلزّينَةِ: 
رغم أن مَظهَرَهَا بيد عَنِ الجمّال!! 


4 وک نباف كان أو کا + 
وَيَضَعُونُهُ عند مَدخَلٍ البَّيتِ عَلَى شكل نْبَانَاتٍ 
٠‏ وَمَا 


رات وَمُوَخَرَ 
لم من علق أله لا يتف ولا يضرا ٠‏ بلق ی 
فق قرب عَلَى أحَيهِم فقا عَينَهُ! 


صغيرَةٍ» وَفِي مُقَدَمَةٍ | 2 


علَى عَضدِهء أو معصمهء وَبَّعضَهُم يُعَلقَ سيوارًا 
. برّعمهم.؛ وَادَّعَى بَعضُهُم أَنّ هَذَا السُوَارَ يلاج 
الرُوَمّاتيزم!! ولا ذَلِيلَ مِبّيَ عَلَى ما قَالَء وَإِنّمَا 


2 


هي شبهة شيطانيُة 


(28) انظر ‏ بل الكلام على هذه الأسورة : «القول المفيد» 


(183/1): وللشيخ اين باز فتوى ب «مجموع فتاويه» 


6 عَجِلَةَ السيّارة: 


علق على أسطح 
البيوت» والطاهيز أن شنم اة خاطة م 
وَالمقصُودُ من تَعلِيقِهًا دهع العين! 


7 - رُمُوسْ بَعضٍ الحيوائات!”: وَمِن دبك 
تعليق رأس العَرَالٍ المحَتّطٍ في البّيت» وراس 
الحِمّار امْحَتّملِ! عند مَدَخَل المَررَعَةِء دعا يلعين!! 


وَهَذَا الذي ذكرث لّكَ. عَلَى سسبيل اال لا 
اتخصر ١‏ يطل قاو ل اهو شيرف ولم 
تَتوَقَف هذه الظاهيرةٌ ١‏ 


ةٌ عند العام فَحَسْبُ» 


بل انكشتر ت حى عند من لَه صيلّة بالعلم؛ 5 
تَجِدُ فِي بَعض الخ طُوملًات كَلِمَةَ ديا كبيكي 
حفخنًا مِنَ الأَرَضَةٍ . رَعموا .» وَبَعضُهُم يَكَحْبْ 
فِي ڪُب المرَاسَلاتٍ «بدوج 


لق 


ها اتر الل و وو 


(29) وبعضهم يُحتحل بعض الحيوانات ويضعُها ب البيت دفعًا 
للغين» وزينة للبيت» وآقل أحوالبا أنها تبذيرمال. 
O a RPT‏ 


(31) ذكره بكر بن عبد الله أبو زيد 4 «معجم 


المناهي اللفظيّة,» 
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تخريج آثار الصحابة 2 
«زكاة مال الصبي واليتيم» 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد: 

فمن المسائل التي تنازع فيها العلماء قديما 
وحديثا مسألة مال الصبي غير البالغ إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول» هل تجب فيه 


الزكاة كمال البالغ أم لا 


* تلخص هذا النزاع ‏ أربعة أقوال وهي: 

القول الأول: أن مال الصبي يزكى كمال 
البالغ ولا فرق: وعلى من ولي أمر هذا الصبي 
أن يخرج هذه الزكاة من ماله» وهو مذهب 
جماهير العلماء» وهو قول مالك والشافعي 


وأحمد . رحمهم اللّه.. 


القول الثاني: أن مال الصبي فيه الزكاةء 
ولكن يحصيها عليه الولي» فإذا بلغ الطفل 
أعلمه ليزكي عن نفسه. 

وهذا القول مروي عن ابن مسعود اله 
كما سيأتي. 

القول الثالث: أنه لا زكاة عليه إلا 2 
الزروع والثمارء وقد عزا ابن حزم هذا القول 
لأبي حنيفة وقال: ١لا‏ نعلم أحدا تقدمه إلى هذا 
التقسيم»: انظر: «المحلى» (205/5): وعزاه 
الخطًابي لأصحاب الرأي. 

القول الرابع: أنه لا زكاة 4 مال الصبي 
مطلقا : وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي 
وشريح: انظر: «المحلى؟ (205/5): قلت: وهو 


مذهب الحسن البصري والشعبي وغيرهماء 
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/ اسا‎ N 


انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (380/2). 

وانظر لبذه الأقوال الأربعة «معالم السنن» 
للخطابي (243/2). 

* وسبب تنازع العلماء ب4 هذه المسألة: هو 
عدم ورود دليل خاص يبين حكم مال الصبي. 

وأما أدلة المسألة العامة: فهي متعارضة» 
إذ من أوجب الزكاة ب مال الصبي فإنه يستدل 
بعموم قوله اا لمعاذ لفغ لما بعثه إلى اليمن بخ 
حديث ابن عباس شف : «فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم سسدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فترائهم). 

قالوا: فكما أن اليتيم أو الصبي داخل ب 
قوله: «وتردُ على فقرائهم؛ فهو داخل أيضا ل 
قوله: اتؤخذ من أغنيائهم؟. 

قال الخطابي: «وقد يستدل بهذا الحديث 
من يذهب إلى وجوب الزكاة ب4 مال اليتيم 
وذلك أنه لما كان معدودا من جملة الفقراء 
الذين تقسم فيهم الزكاة كان معدودا ‏ جملة 
الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة: إذ كان 
آخر الكلام معطوفا على أوله» اه من «معالم 
السنن» (242/2 . 243). 

- واحتج الذين لم يروا وجوب الزكاة 2 


مال الصبي بعموم قوله ين : «رفع القلم عن 


ثلاث... وذكر منهم: الصبي حتى يحتلم . 
قالوا: فكما لا تجب عليه الصلاة وغيرها 


من العبادات فلا يجب ب2 ماله الزكاة. 


* وقد جرت عادة العلماء المحققين ب4 مثل 
هذه المسائل التي يكثر فيها النزاع دون أن 
يوجد نص خاص يرجح أحد الأقوال» أقول: 
جرت عادتهم بالرجوع إلى آثار الصحابة وفتاويهم. 

وبالرجوع إلى آثارهم ‏ هذه المسألة 
وجدناهم يفتون بوجوب إخراج الزكاة من مال 
اليتيم أو الصبي. 

وقد صح ذلك عن عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله» وجابرء وعائشة» وروي عن علي رضي 
الله عنهم جميعا. 

ولذلك قال الإمام أحمد: «خمسة من 
أصحاب النبي ف يزكون مال اليتيم؟؛ انظر: 
«شرح الزركشي» (414/2). 

وقال ابن حزم بعد أن ذكر بعض الآثار: 
«ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة إلا 
رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها ابن لبيعة؟ اه 
من «المحلى» (208/5). 

قلت : وسيأتي تخريجها قريباء إن شاء الله 
تعالى. 
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\ ودراسا 2 


*# ولنشرع الآن ب4 تخريج تلك الآثار المشار 


## آثر عمر بن الخطاب لئت ۴د 


روى البيهقى 2 اسننه الكبرى) (179/4 


. 180) من طريق الدارقطني عن سعيد بن المسيُب 


أن عمر بن الخطاب ئه قال: «ابتغوا ‏ أموال 
اليتامى لا تأكلها الصدقة». 

قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد 

ونقل الشيخ الألباني 2 «الإرواء؛ (259/4) 
تصحيح البيهقي ولم يتعقبه بشيء. 

قلت: وقد اخثُيف ب2 سماع ابن المسيّب من 
عمر بن الخطاب فآثبته الإمام أحمد ونفاه 
القطان وغيره» ومال الحافظ ابن حجر 2 
«التهذيب؟ إلى إثبات سماعه منه. 

ولبذا الإسناد شواهد يتقوّى بها 

فقد جاء عن عمر عله من لريق كل 
من: الزهري ومكحول عند ابن أبي شيبة 
(379/2): ومن طريق ابن سيرين وطاووس ومجاهد 


عند عبد الرزاق # امصنفه») (67/4 69). 


وهذه الطرق وإن كانت مرسلة بين هؤلاء 


وعمر إلا أنها يقوي بعضها بعضاء فيصح بها أثر 
عمر بن الخطاب لئت . 


## أثر عبد الله بن عمر نط :د 


روى البيهقي (181/4) من طريق الشافعي 
قال: حدثنا سفيان ‏ وهو ابن عيينة . عن أيوب 


عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال 


قلت: وهذا سند صحيح. 
ج 

ورواه ابن أبي شيبة (379/2) من طريق 
ليث عن نافع عن ابن عمرء وليث فيه ضعف. 

ورواه عبد الرزاق (69/4) من طريق عبد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 

وو اة من عدر كرضي الا 

ومجموع هذه الطرق يزيد الأثر قوة وصحة. 

فالحاصل أن أثر ابن عمر نت ب إخراج 
مال الصبي صحيح ثابت. 


## أثر جابر بن عبد الله من ده 


روى عبد الرزاق 2 «المصنّف» (66/4) عن 


ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر 
ابن عبد الله يقول فيمن يلي مال اليتيم» قال 
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جابر: ایعطی زكاته' . 
قلت: وهذا سند صحيح. 
وله طريق آخر عن أبي الزبير عن جابر عند 


ابن أبي شيبة (379/2). 
## أثر عائشة بلاطا يديه 


روى عبد الرزاق (66/4 . 67) وابن أبي 
شيبة (379/2) من طرق عدّة عن القاسم ابن 
محمد قال: ١كنا‏ يتامى 4 حجر عائشة 
فكانت تزكي أموالنا». 


قلت: وهذا سند صحيح أيضا. 
ج 
## آثر علي بن أبي طالب اله + 


روى البيهقي (180/4) من طريق سفيان 
عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع 
قال: كان علي يغه يزكي أموالنا ونحن 
يتامى. 

قلت: وقد سمى ابن حزم ب4 «المحلى» ولد 
أبي رافع فقال: عن عبيد الله بن رافع» وهو 
كذلك 4 «مصنف عبد الرزاق» : وهذا سند 


ضعيف فيه حبيب وهو مدلس وقد عنعن. 


وقد رواه البيهقي (180/4) والدارقطني 
(109/2) والبخاري ‏ «التاريخ» (302/4) من 
طرق عن أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن 
صلت المكي عن ابن أبي رافع. 

وهذه الرواية إن ثبتت فإنها تدل على أن 
حبيب بن ثابت قد دلس ف الإسناد السابق 
وأسقط الصلت المكي» والصلت هذا مجهولء 
انفرد بالرواية عنه حبيب» ولم يوثقه إلا ابن 
حبان على عادته بے توثيق المجاهيل؛ وقد ترجمه 
البخاري ب2 «التاريخ» فلم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلا. 

وإنما قلت آنفا: وهذه الرواية إن ثبتت؛ لأن 


أشعث بن سوار ضعيف كما ب4 «التقريب). 


وعلى كل فهذا الطريق فيه ضعف. 

ولأثر علي هذا طريق آخر يرويه ابن أبي 
شيبة (378/2) والبيهقي (181/4) عن شريك 
عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أن عليا ته زكى أموال بني رافع؛ قال: فلما 
دفعها إليهم وجدوها بنقص» 
وجدناها بنقص» فقال علي لفغ : أترون أنه 


فقالوا: إنا 


يكون عندي مال لا أزكيه. 


واللفظ للبيهقي: ولفظ ابن أبي شيبة: 
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«ترون كنت أَلِي مالا لا أزكيه». 


قلت: وهذا سند ضعيف» فشريك هو ابن 
عبد الله القاضى ضعيف. 

وشيخه أبو اليقظان هو عثمان بن عمير 
ضفيق ملس وان كنيغيًا. 

ولعل أثر علي انه يتتوى بمجموع هذين 


الحلريقين لخلوهما من الضعف الشديد» والله أعلم. 


#* أثر عبد الله بن عباس متش 4# 


روى الدارقطني (112/2) من طريق ابن 
لبيعة عن ابن عباس نشد قال: ١لا‏ يجب على 
مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة». 
قال الدارقطني: وابن لبيعة لا يحتج به. 
قلت : فلا يصح الأثر عن ابن عباس ع#خضد. 
وقد سبق قول ابن حزم 2 «المحلى» 
(208/5): ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من 
الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس فيها 
ابن لبيعة) اه. 
وضعفه أيضا البيهقي ب «سننه الكبرى؛ 


(182/4) بابن لبيعة. 


## أثر عبد الله بن مسعود اله #د د 


روى ابن أبي شيبة (379/2) والبيهقي 
(131/4) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
ابن مسعود قال: "من ولي مال يتيم فليحص عليه 
السنين: فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من 
الزكاة: فإن شاء زكى وإن شاء ترك». 

قلت : وهذا سند ضعيف فيه علتان: 

ليث بن أبي سليم ضعيف» ومجاهد لم 
يدرك ابن مسعود. 

وبهما أعلّه البيهقي ‏ «سننه الكبرى» 
ونقل عن الشافعي تتننة إعلاله للأثر بالعلتين. 

# الخلاصة: 

وحاصل ما ذكر 4 هذه الورقات أنه ثبت 
عن جمع من الصحابة شه القول بإخراج 
الزكاة من مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال 
عليه الحول» ولا يعرف لهم مخالف ب4 ذلك من 
الصحابة إلا ما يروى عن ابن مسعود وابن عباس 
إلا أنه لا يصح عنهما. 

وهذا ما يرجح مذهب جماهير أهل العلم 2 
وجوب الزكاة ب4 مال الصبي. 

والعلم عند الله تعالى. 
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هل هناك 


جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ 


«الجزء الثاني» 


8 . ومن الفتنة تال عامّةٍ الاس من غير 
PRAY OT‏ بخن E‏ 
تمييز مستحق وغير مستحق: هذا النوع من 
القيتال يَقومٌ به صينفان من المفتونين: 


صينفٌ يُعتقِدون كفر المجتمعات كلهاء 


فهُم حينَ يَمتُلونهم لا يَرَون إل أنّهم قتلوا كمّارًا 
بنساهم وأطفالهم وشيوخهم ولو كان مؤلاء من 
الركع السجود» وهُم يُكَفْرونَ المجتمّعات 
الُسلمة بتكفيرٍ حُكامهم: ولذّلكَ فَهُم لا 
يتَحاشُون دما ما وهّؤلاء الغلآةٌ لاً محل ليم + 
البّحث هنا؛ لاني قد بيت ذلك ب كتابي 
«تخليص العباد من وَحشيّة أبي القتاد الذّاعِي 
إلى قَثْل التسوان وفلّذات الأكباد»: ولأ مِثلَ 
ووا اتکی يكف انعا کے انی 


وصنف لم يُظهروا التّكفيرٌ العام لكنّهم 
أَظهّروا التَّمْتِيلَ العام كما هو شّأنُ التّمُجيرات 


عبد المالك رمضاني 


العشوائيّة 2 الأماكن العامّةِ؛ وقد يَكونُ فيهم 
من يَقْصرٌ تكفيره على الحكام وحاشيتهم من 
المساكر والوزراء وهّذا . ون كان بوابة التُكنير 
العام فإِنّني ذكرثه لتوضيح واقيهم؛ وقد جوا 
إك هذا القصسرف الريب ا كز لدعو 
للجهاد من الجبناء العَاجزِينَ عن الُواجهة وجهًا 
لوّجهء وهّذا التّوعُ من القيتال يُمَعلُ اليَومَ ولاً ضترورة 
مُلجئة إليه وإن رَعَموا أنّهم يُرِيدونَ الؤصول إلى 
بَعضبهم فقَطء فلمًا ڪان المستهدفونَ مُختلطين 
بقيرهم زعّموا أنّهم اضطروا إلى إصابة الجميع! 

ودَليلٌ كونِه من قتا 
مريرة أيضا؛ لأنّ فيه: وَمَنْ خَرَجَ من متي عَلَى 
تِي ب برها وَهَاجِرَهَاء لآ 
مُؤْمِنِهَاء ولا ييي بيذي عَهْدِهًا هَيْسَ مني : 
وكذا التَرُ بي مقاصد الشريعة التي تَنهّى عن 
القساد ‏ الأرض عُمومّاء وعن تحميل البّريءٍ 


اليتنة حَدِيثْ أبي 
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ا سن فيه م 


جناية الجانِي خُصوصاء كمثل قَولِه تعالى: 
ڈول تيب كل نين إلا علا كلا رد وازن ود 


رى الا : 1164: ومثل ما رواه البخاري 


(3014) ومسلم (1744) عن ابن عُمر دان 
وٌجِدّت فِي بَعْضٍ مَعَازِي رَسُولٍ الله يك 
فأنْكر رم سول الله 9 شل | 
وبين أن سبب النّهي هو 
المسلمين» فبايٰ حق تُقكل؟! وذلك ما رواه أبو 


داود (2669) وصحُحَه الألباني عن رياح بن ربع 


فَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله ٍلك في غزو 


الاس مُحِتَمِعِينَ على شي بعت رَجُلاً 


الظز عَلامَ اجتَمَعَ هَؤْلآءة فَجَا 
؛ فَغَالَ: ما كائت هذه لِكُقَاتِلَ! 


والأصلْ 4 متع رَمْي التّاس إا كائوا 


مُختلعلين الجاني والبّريء هو قَولٌُ الله كك : 
اهم ايت کنا يَسَدُوصكُمْ ڪن الجر الام 
لتت منک 3 ينم لد دازلا رخال مو نشل 
مؤیتٹ ل لموم أن تکوم ییک نهر کم بر 
هلم لل أنه فى مید من تا لو إا كب 
اليرت كَتَرُوا نر عَدَا ای )4 دت : 25 


فهؤلاًء كفروا وصدوا اهل الإيمان ‏ بما فيهم 


زول الله 8# . عن المسجد اتحرآم :وحالوا 
دون رُجوعهم إلى وطّنهم؛ مع ذلك فقّد جِعَلَ الله 
اختلاطٌ بعض المسلمين بهم سَببًا بي مع رميهم 
وقتالهم» فهل من مُعتبرة! 

وتشبيهه يرّمي الرس تشبيةٌ 4 غير مَحله؛ 
لأئه لآ يَكَادُ يوجَد التّرسْ اليم ولا نكاد 
تَعرفُ اليَومٌ أنّ الكمَارَ جعلوا مُسلمِين واجهة 
ليم 4 حرب بحيث لا يتمكن المسلمون من 
إصابتهم إل بَعدَ إصابة الواجهة» والثّرسُ الذي 
جاءً فيه ڪام الكلماء هو ب أكثرٍ صُوّره أن 
يَتحصّنَ الكمَارٌ بحصن ثم يَحِعَلونَ المسلمين 
الأسارّى ‏ الواجهة» فلو ترّكوهم لرماهم 
اق ركنا تو اشاق رت اه 
الأسارّى 


امون الأفكخ أن يُصَييوا إخوائهم 
عتم تتن اله تمادو اللشلمن عن اك 
الكفار إل بذّلكَ؛ ولو ترّكوهم لاستَأصلوهم 
واستاصلوا الأسارّى: ولا ريب أن الحالة الكآنية 


الّذِينَ يُمْجَرونَ ليُصيبوا 
يَختفونَ ويُولُون الأدبارة! 

والأصل فيه التي عن القتال عند اختلاطٍ 
السلمين بالكفار حَشِيةَ إصابة الُسلمِين؛ كما 
ج الآية الستابقة؛: قال 


التجيفا2 


اب كثير ے2 ته شید 
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«وقولّه: : وارلا وجل رهنو ون وضَآة مُوْمكتٌ 4 أي بين 

أظهرهم ممن يَكَتَمْ ائه ويُخفيه منهم خا 
على أنفسيهم من قومهم» نڪا ستطناكم 
عليهم فَشَتَلثُموهم وأَبَدتم خضراءهم» ولكن بين 
أفناثهم من المُؤمِنين والمُؤمنات أَقوامُ لا تعرفوئهم 
حالة القتل؛ ولبّذا قال: 8 لر تَلَموهم أن تطتوهم 
چ سح رجه بس فم 


عة أي إِثم وغرامة» طبس علو 


تمتو من يا4 أي: يؤر عشوبتهم 


ید اللي ع 
ليُخلْص من بين أَظهّرهم المؤمنين» وليرجع 
كثيرٌ منهم إلى الإسلام: ثم قالَ: «لُوْ كرا 
أي لو تميّرَ الكفَارُ من المؤمنينَ الذين بين 
اضرم لمجا ليت كُترُواءنْهرْعَدَه آيِمًا 4 أي 
لسلناكم علّيهم فَقتلئموهم قَتلاً ذريعًا.. 

قالَ القرطبي عند تفسير الآية السابقة بعد 
أن نقَلَ عن مالك نئه استدلاله بها المنع من 
رمي الترس» قال: «قد يجوز هَل الرس ولا 
يَكونُ فيه اختلافٌ إن شاءً الله وذلك إذا 
ئت الصلحة ضترورية كلية ية قلمية. 

فمعتى كونها ضروريّة: أنها لآ يَحصلٌ 
الؤصول إلى الكمَارٍ إل بقث الُرس. 

ومَعتَى أنّها كليّةٌ: أنّها قَامطعةٌ لكل الأمّة 
السلمين. فإن لم يَدمل فكل الكذّار الثرسنَ 


قال علماؤناة وهنم الح بهو اليود الا 
ينبي أن يُختلّف يذ اعتبارها؛ لن الشَرض أن التْرسَ 
متو قَحلمًا: فإمًا بأيي العدوٌء فتحسئل المنسدةٌ 
العَخليمة التي هي استيلاءُ العدوٌ على ڪل الُسلمين. 

وإمّا بأيدي المسلمين فيَهلِك العدوٌ ويَنَجُو 
امُسلِمون أجمعون. 

ولا يتأ لعاقِلٍ أن يَقول: لاً يُقثل الرس بخ 
هذه الصورة بوّجه؛ لأنّهِ يَلزْمُ منه ذَهابُ الرس 
والإسلام واكسليين: تكن لا كانت ذم اة 
غَيرَ خاليةٍ من المّفسدة نقَرّت منها نفس مَّن لم 
يُمعن التّلرَ فيهًا » فإِنَّ تلك المفسدة بالسبة إلى ما 
حص منها عدم أوكالعدم؛ والله أَعلمُ». 

فأينَ هي الضّرورةٌ هنا؟! وأينَ هي المصلحةٌ 


الذّليلٍ» وعدوهم يَرْدادُ بتشغيبهم هذا تفشكنا 
من منصبه وأخدًا بالحيطة لتفسيه! إن أميرّهم 2 
حَفاء! ورايتهم 4 عَّماء! ومُقاتلّهم يَرمِيِ إخوائه 
قَبْل الأعداء! أهّذا جهاد أم تهور وغباء؟! 
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أا انعجر وم 


وقد ورد أيضًا ما يدل على تضييق عمليّة رَمِْي 
الّرسء وذلك © قسمّة قَثل أبي راضع عبد الله بن 
أبي الحشيق اليَهودي اندي ڪان يَشتم الرُسولَ طلا 
ويُؤذيه ويُحرَضُ على هتله وروايثها ب «ستحيح 
البُخاري» (4039) أنَّ عَبِدَ الله ابنَ عتيك خش 


هَعْلْ: يا ابا راضم! َالَ: مَنْ هَذَاةٍ هَأَمْوَيْتْ نحو 


لسرت اکت شرن واشت وأا نه 


غير ميد كُمّ دَخَلْتُ إِليْهِء هَثْلْتُ: ما هذا السسَوْت يا 
با راضمة َال لمك الوَيُْ! إن رَجُلاً ب لبت 


وهناك رواية تَزِيدُ هذا البَّحثّ وُضوحًاء 


رواها الواقديٰ ب «المغازي» (392/1» 394) 
وابن هشام بك «السيرة» (275/2) والبيهقي ج 
«دلائل التُبؤة» (34/4) بإستاد حسن عن عبد 


الله بن كعب بن مالك قالَ: فخرّجوا إليه» 


فلمًا جَاوُوه صعدوا إليه ب عا 


(1) العليّة والعليّة: هي الثرفةٌ كما ذ «لسان العرب» لابن 


منظور كلمّة (عاد). 


بهم امرأثه فصاحَت» وڪانَ قد نهاهُم رَسولٌ 
الله صنت حينَ بعتهم عن قتل النساء والولدان» 
فج انتيل تحمل عليما "اليف كه زک 
نهِيَ رسول الله بغ عن قَثْل النّساء فيُمسيك 
يده قالَ: فابتدروه بأسيافهم وتَحامّل عليه عَبِدُ 
الله بن أئيس ك بَطنِه بالسّيف حتّى قله قال 
ابن تيمية هذ «الصّارم المسلول» (258/2) بعد 
ذكر القصّة: :وإنّما ذكرنا هّذا رَفْمًا لوهم مَن 


قد يَظن أن قتلَ النُساء كان مُبِاحًا عام الفتح ثم 
حَرُم بعد ذلك؛ وإلا فلاً ريب عند هل العلم أن 
قتل النُساء لم يَكُن مُباحًا قل؛ فإِنَّ آيات القتالٍ 
وترتيب زولها كلها دلي على أن هَل التساء لم 
يَكن جائزاً: هذا معَ أنّ أولئك النُساءً اللأتي 


كن 4 حصن ابن أبي الحُقيق إذ داك لم يكن 
يَطمعْ هؤلاء التّمْرُ يخ استرقاقِهنٌ؛ بل هن 
مُمتنعات عند آهل خيبر قبل فتحها بمدَّةٍ؛ مع أن 
رأة قد صاحتء وخافوا الشّرٌ بصوتهاء. ثم 
أمسكوا عن قتلِها لرجائهم أن يَتكفّ شرها 
بالتَّهُويل عليها». 


إن الشاهدَ من هذه القصّة أن الصُحابي 
وجَدَ اليَهودي وَسط آهل بيت 
على الا يَقتلَ غَيرَهة! مع أن عياله كلهم يهود 
والبَيثْ مُظلمٌ لا يُمكئه أن يُمِيّرَ الَطلوبَ من 


لھا خرص 
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ها 


غيره» وكانّ لآ يسغه أن يَقتلَ الرَّجِلَ حتّى 
يُصيبَ من معَه والوقث حرج وضيّق جذدّاء وقد 


أخطاً ضَربّهِ مرّتين» وخَوفُ مَجِيءٍ مدد اليَهودي 


قَوي؛ لأئه بخ حصنه وقّریټه» والمرأة كانت ترد 
أن قشب 5 ٩‏ مادا لم يَمْعَلٌ 5 9 5 
مُمارسو التفجيرات العشوائيّةٍ اليَومَ! قالَ ابن 
حجر «الفتح» (147/6) يذ فوائد الشسنّةٍ: وهال 
مالك والأَوراعي 
بِحَالٍ حتَّى لو تَترْسَ اهل الحرت باشساء الان 
مَعَهُم التَّسمَاءَ 


ر هثل النسَاء والصبْيّان 


أو تفا بخص و مقي يمكلا 
والصبْيَانَ لم 


رَمْيُهم ولا تخریقهم». 

فأينَ آهل التفجير عن هذه السيرة التُبويّةِ 
العطرة: وهّذا الؤقوف عند الأَمْر التّبويّ من مّذا 
الصّحابي الشُجاع المغوارة! وأينَ طاعة التّمجيريين 
رسول الله طا كما أطاعه أصحابه شغ و 


أصعب حالةٍ وأحرَّجها؟! 

فلم بهّدذا كله أنّ مَسألةً رمي الرس 
مسألةٌ ضيّقَةُ التطاق» فكيف بالتفجير العامة! 
على اھا ہے وقي 
لا واقع لباء والله امُستعان. 


هذا عبارة عن تخيااتِ وأوهام 
وما الآستدلآلٌ لبا بِرَمي أهل الظائف 
بالمنجنيق: فقد ردّدتٌ على ذلك ے كتابي 


«تخليص الاق من وَحَشَيَّةَ أبى القتاد الدّاعي إلى 


هثل النّسوان وظلنات الأكباد» (ص 261 من 
الطبعة السادسة) ونقلتُ ضعي أهل العلم لہا. 

9 . ومن الفيتنةٍ القتالٌ بلا راية مُسلمةٍ: 
كالتتتال على التوميّة العربيّة أو البّعث أو التبَليّات 
أو الوَطنيّاتِ الحيزبيّةٍ المتداجرة على الرّغم من أن 


بَعضّها قد يَنتسبْ إلى دين واحد؛ ودليله أيضًا 


حَديث أبي مريرة الستابق؛ لأنّ فيه قوله كا : 
2 2 


«مّن هَل تحت راو مي يَقْضَبُ للعَصبَة 


0 . ومن اليتنةٍ القيتال بغيرٍ إذن الإِمّام: 
وليل إيجاب الإمّام وإذنه مين الشرآن قول الله تعالى: 
آم كر إل الملا من به انیل من بَسْد مومع د اوا 
بتي لمم بت كنا مَلِصكا ندل في سیل أو انط : 


6 الآيات» ومن | ما رواه البخاري (2957) 


ومسلم (1841) عن أبي مر عن لشي ا 


قَالَ: ما الام له 


3 سوم ويتقَى يو 


والإمامٌ هو ولي آمر المسلمين العام ب كَل 
إقليم من أقاليم المسلمين: الذي عرَّفّه عامَةٌ 
الاس ويّملكُ جيش البلاد وقوّتهاء وليسَ هو 
الإمامٌ اندي تختارُه كل جماعةٍ لتفسيها ولو لم 
يُعرّف له سّلطانٌ ولا شوكةء وقد ستل هقيهُ 
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ا سند فيه 6م 


زَمانِه ايخ محمد بن صالح بن عثيمين كاله 
فقيل له: ما حُكمُ مَن لآ يرَى البيعة لولي الأَمْر 
إِذَا كان لا يترشب على ذلك خُروج؟ 

فأجاب بقوله: «الّذي لآ يرى البيعة لوّلي 


فرم من أفراد الأمّة: والدَّلِيلُ على هّذا أنَّ الستّحابة 
جنغ بايّعوا الخليفة الأول أبا بكر الصّدية 
نمك ولم يكن ذلك من كل فرمٍ من أفراد 
الأمّةِ؛ بل من أَهْل الحل والعقدء فإذا بِايَعَ أهل 


الحلّ والعقد لرجل وجعلوه إمامًا عليهم صارَ 
إماما ؛ وصارّ مّن خرّجٌ عن هذه البّيعة يجب علّيه 


أن يعو إلى البّيعة حتّى لاً يَمُوتَ ميتة جاهليّة: أو 
يُرفعٌ أمرّه إلى ولي الآمر لينظرَ فيه ما يرّى؛ لأنّ 
مثلَ هذا خَطيرٌ فاسدٌ يؤدّي إلى الفيتن والشرور. 
فتقولٌ لذا الرُجل ناصبحين له: الق الله ب 
تفسيك؛ واتّق الله بك أمتك» ويجبْ علّيك أن 
تُبايعَ ولي الأمر وتعتقد أله إمامٌ ثابت» سواء 
بايّعت أنت أم لم ثبايع: إذا الأمرُ 2 البيعة 
ليس لكل فردٍ من أفرادٍ الاس ولكن لأهل 
الحلّ والعقد؛؛ من «لقاءات الباب المفتوح» جمع د / 


(2) أي باشرت أنت البيعة معه آم باشرّها لك وللأمةِ 


عبد الله الحليّار (176/3) رقم الفتوّى (1262). 


شير إلى الحديث الذي روا مسلم 


(1851) عن ابن عُمر نضا قَالَ سمعث رسولَ 
الله مك يقو 


ومين الفيتنة الخُروج ب مُظاهَراتٍ أو 
اعتِصامّات ب الساحات أو إضراباتٍ عن العمّل 
أو الطّعام :هذا نوعٌ من طرق الإنكار العصريّة 
المستوردة من الكفارٍ الشيوعيّين خاصّة؛ يَسلكَها 
أَصحابُها تعبيرًا عن ستخطهم على دولتهم وطَلبًا 
التحقيق ما يُريدوٽه منهاء والّذِينَ يُؤيّدونَ هذه 
الطّريقة يُحسبوئها من الجهاد 4 سسبيل الله؛ 
لأنّهم يَرَعْمونَ أنّها وَسيلةٌ ناجعة للضتّفط على 
الظالمِين من أولياء الأمورا 
وهم عاد يَسلُكوئها لاهم لآ يَميكونَ 
الشتجاعة الأَدبيةَ تُخاطبة المسئولين وَجِهًا لوَجه: 
فمنهم مَّن ياف بَلْشَ الدّولةٍ به لو واجَهّها على 
انفرادٍ و ستر كما هو الَأمولُ ب4 التٌاصجين 
بصبدق» فبدلاً من أن يَنصّحوا لبا عندها مُتحملين 


+ ذلك التّتائجَ ‏ سبيل الله مَهُما كائت: فَإنّهم 


بَعِيدٍ ويُشْرُكونَ معهم أعدادهم 
البائلة ليحتموا بها أو يُقتسيموا مَمّها ارم لو 
كان ثم عُرمٌء فأينَ هؤلاء من قول التي ائ نا 


ثرون السياح من 
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وي ساد معجية ر 


سل عن أفضل الجهاد: 
ستلطان جاب أخرجّه ابن ماجه (4012) وصحّحّه 


500 
«كلمة حَق عند ذزي 


الألباني ‏ «السلسلة الصّحِيحَة (5)491! 
ومنهم من يَأْمَنونَ بَطشّهم لكنّهم يَخْشُونَ 
أن تخوئهم الصّراحةٌ .عند اللقاء» مع ألهم 
يُرّمجرون من بُعَدٍ رمجرة الأسد البصورء وقد 
عرفا من هّذا انوع ما لا يُحصى مما زسّدنا ل 
تصديتيهم ادّعاءٌ الجهاد والاهتمام بهُموم الأمّة! 
إِنَّ الذي يَقولها عندّهم وَحدّه لو حصلٌ له 
ضررٌ فلن يتضرَّرٌ إلا وَحده» وأما الذي يَمَونُّها بخ 
جمع من المتظاهرينَ فإنّه يُحمل الشُعب كله 
تبعة جُبنِه بالتُظرٍ إلى ما يَصحبُْ ذلك من إثارةٍ 
وتربيةٍ للئّاس على التّمرد وخلخلة الآمْن وتهييج 


الدولة إلى غير ذلك. 


ولا رَيبَ أنَّ القيام بامظاهّرات © البلآد 


الإِسلاميةِ فتن؛ لأثها تُحالفْ الشريعة من عدة 
أوجه؛ كتفي منها بِأَربعَةٍ: 

الأوّل: أنه يَدَخْلُ تحت حُكم الخروج على 
ولي الأَمْر بِالتُضَمَن؛ لاله يَدخْلُ تحت معتى قَولٍ 
ابي ا : «مَنْ ڪر من أميره شيا ظَيَصيره 
مَنْ خَرَجَّ مِنْ السلطان شبْرًا مَاتَ ميئة 
جَاهِلِيّة رواه البخاري (7053) ومسلم (1849)» 


وك المظاهّرات روج من السلطان بآلآف الأشبار» 


بل هي عادة تحريضٌ على الخُروج علّيه؛ وقد نقل 
ابِنُ حجر ج «الفتح» (7/13) عن ابن أبي جمرة 
أله قالَ: «المراد بالمفارقة السسّعي ب حل عد 
البَيعةِ التي حصلّت لذلك الأمير ولو بأدئى شيو 
فكنّى عنها بمقدارٍ الشبر؛ لن الآخدّ ج ذلك 
يَؤُول إلى سَفك الدّمَاء بقير حق». 


الكاني: أن الرُسونَ من أخبرٌ بؤقوع الظلم 
من بّعض الؤلاة ولم يُرشيد إلى هّذه الوّسيلة كما 
4 الحديث السابق وغيره مما ب معناه» فهّل 
هي خير لكين نسيّه 5 أو غفل عنه فجاءً 
الشيوعيُونَ وعبَّدة الصلبان فهدَونا إلَّيهة! حاشاه؛ 
فهو طا لا يَْمَى عليه شيءٌ من الخير لأمّه بعد 
أن عله ره لا يما ]ةا كانت وسائله موه 
وَقتِه ك ولم يَلجَأ إلَيها فهو من أَبْيّن الأمور 
على عدم اعتبارها؛ لقوله مك : «َييسَ من عَمَلٍ 
يد يَُرْبْ إلى الجن إلا قد مرشڪُم بء 6 


يُقَرَبٌ إلى الثَارٍ إلا قد هڪم عنه» 

يَسْتَبْطِئنُ أَحَدٌ مِنكُمْ رزقّه, إن جِبْريلَ عليه 
للم انق بذ رُوعي ان أَحَدا منڪُم أن يح 
مخ الا حل بتكيل رژقهء فاقوا الله 
. أَيْهَا النّاسْ! ‏ وأَجْمِنُوا ‏ الطلبء هَإِن اسَتَبْطاً 
أحدٌ منكم رزْقّه فلاً يَطلَبْه بمَعْصيَةِ الله؛ ن 
الله لا ينال هله بِمَخْصِيّة رَوَاه الحاكم (4/2) 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


ا سن فيه 5م 


وصحّحَّه الألباني ب «صحيح التَّرغيب والتّرهيب» 
(1700): فالرسولُ ته أعرف النّاس بالطرق 
التاجعةٍ 4 الأمر بامّعروف واللّهي عن المنكر 
ولم يقر تبليغها أَمُته. 

و صحيح مسلم (1844) أن رَسِولَ الله 
٠:‏ له تم َك يي بلي إلا كَانَ حَفًا 
علَيْهِ أن يدل ائه عَلَى خَيْرٍ ما يمه لبم 
وَيُندِرَهُمْ شر ما يَعلَمُهُ لَهُمْ وَإِنّ أُمُتَكُمْ هذه 


بَعْضًا... وَمَنْ بَايَّعَ إمَامًا فَأَعْطَاهُ صفقة يده وَكمَرَة 
هلبه طَلِيِْمَهُ إن اسقطاعً» 


هَاضْرِبُوا عُتْقَ الآخره؛ ونا سَمعَ عبد الرُحمن 


إن جَاء آخَرْ 


ابِنُ عبد رب الكعبة هَّذا الحديث من عبد الله 
ابن عَمرو بن القاص «#نشد قَالَ: دوت مئه 
ملت فب ألفتدف اللا آشنت تمهت هذا مين 
رَسُولِ الله 4# مَأَهْوَى إلى أَدْنْيْهِ وقَلبه بِيَدَيْهِ 
وفَالَ: سَمِعَتهُ أُذايَ ووَعَاهُ َي » ثم ذكَرَ عبد 
الرّحمّن حالَ أحَد الأمراء فقالَ مُستفتيًا: 
مرا أن تأكل أَمَْائنَا بنا بالبَاطلل وتقثل 
انتا واللهُ يَُون: ایا زیت اموا 
تآ ڪاو نولم بتڪم اکيل إلة أن کڪ 
کد عن تی نکم وک تتثثرا تك إن أنه 36 


يك دما © 4 د : 929! قَالَ: ضَنَكَتَ 


ستّاعةء کم 


عة فِي طَّاعَةٍ الله وَاعْصيه فِي 


مَخْصِيّةٍ الله وهّذا من الموافقات العجيبة؛ لأنّ 
الرُسولَ ا ابتدَاً حَديئه بما تحن بصدّده اخ 
امه على 
كل خير. ثم رَبحلّه بالفتّن الي هي مَوضوع 
بَحثناء ثم أرشد إلى تُزوم طاعة ولي الأَمْر الأسبق» 
ونا سل الصحابيٌ عن كَيفية النّصرّف معّه إن 
كان يَأمرُ بمُخالفات فلم يَزْد على أمره بوم 
طاعته 4 طاعة الله؛ وأمًا إن أمَرَ بخلآف ذلك 


ة آلا وهو إخباره بأنّه دل 


فلم يُرشيد إلا إلى عيسيانه ب سوس تلك الُخالفةء 
فاي شيءٍ أكبرٌُ من هذا البّيازة! وأينَ محل 
الممظاهّرات والاعتصامات والإضرابات مُنا؟! 


أن اتصلحة نج هدم الطرق: ملعا 


الئالث 
لان الرُسول طا لم يلجا إليها مع توطر وسائلها 
وقته ڳا وقيام الُقتضبي لبا؛ إذ هي ترتكز 
ج وسائلها على التّروة البشريّةِء وأمًا قيامٌُ 
المقتضبي لبا؛ فلائه #ث) لم هو وأصحابّه أيّما 
ظُلم» وعدّبوا وقتّلواء وحُصيروا ب شيعب عامر 


ثلاث سنوات لآ يُتعامّل معَهم بے َلِيلٍ ول كثير 
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كا 


وطنهم» ومُنعوا من الرجوع إليه وعبادة ربّهم عند 


بيه كما ب4 صلح الحديبية إلى غير ذلك؛ فلمًا 


ج بهّذه الوسيلة دل ذلك على 


أله لا علآقة لبا با مصالح الُرسلةء قالَ ابن 


لم يَآخْدْ الد 


«اقتضاء الصراط المستقيم» (100/2): 
«والضّابطٌ 4 هذا واللهُ أعلمٌ ۔ أن يقال : إن 
الاس لا يبون شَيئًا إا لأنهم ETE‏ 
إذ لو اعتّمد 
اليه طقل :ولا ينه نما جاو الام اة تون 
السب المنوج إلّيه» فإن كان السب الموج 
إليه أمرًا حدَث بعد النَّبِيّ ا من غير تفريطٍ 


0 و لم يُحدثوه؛ فاه ل يدعو 


قاد افونا قد تج طا خا اقنكو اة 
إليهء وكَدْلكَ إن ص القتضي فتيعله: قاكمًا 
على عهد رسول الله څک لكن ترَكه ابي 
تك تُعارضي ذال بوه وأما ما لم يَحخدث سَببٌ 
يُحْوجْ إنّيه أو كان السب المخوج إليه بَعضْ 
دُنوب العبادء فنا لاً يجو الإحداث» فكل أَمرٍ 
يَكونُ المقتضبي لفعله على عَهدٍ رسول الله ج 
مُوَجِوَداء لور كان مُصلحة ولم يُفْعْل: يُعَلّم أنه 
ليس بمَصلحة» وأما ما حدَّثٌ المقتضبى له بعد 
موه من غير مَعصية الخالق فقّد يَكونُ 
مصلحة... وأمّا مَا كان المقتضبي لفعله مَوجودًا 
لو ڪان مصلحة؛ وهو مع هذا لم يَشْرَعّه: 


فوّضعه تغييرٌ لدين الله». 


الرَابعٌ: أله عمَلٌ مُستُوردٌ من الكفمَارٍ؛ وقد 
جاءّت الشتّرِيعةٌ بالتّهي عن مُوافقتهم ‏ هديهم» 


كا 


فكيف يَكونُ الى بالرُسول طق وميه مَن 


يَترك إرشاده ف a‏ بهدي الكفار: 


ول : ی ما مَنْ عمل 
بو و او 


وقد قالَ رسول ١‏ 


الآلباني ‏ «صحيح الجامع الصّغير» (5)5439! 


هذاء وقد جايّت أقوال المحظقين من آهل 
العلم مُتْمقَةً على إنكار هذه الوسيلة وعدّها من 
الفيتّن؛ قالَ الشّيخ عبد العزيز بن باز يَآثه وقد 
سثل عن المظاهمّرات: دلا أرَّى المظاهّرات النّسائيّةٌ 
والرّجاليّة من العلاج» ولكئي أرَى اها من 
أسباب الفتّن ومن أسباب الشرور ومن أسباب 
ظلم بَعض الاس والتّمدي على بعض الاس بقير 
حق..» من «الفتاوى التترعيّة .يخ 
العصرية» جمع وإعداد الشيخ محمّد بن فهد 


الحصين (ص 181): وأيِّدَه الشيحُ ابن عُثيمين 


القضايا 


(ص 182)» والشّيٌ صالح بن عُصون (ص 184) 
رحمهما الله وَالشيخٌ صالح القوزان'(ص 183), 
والشحٌ عبد العزيز الرّاجحي (ص 187) ومعّه 


الشْيعٌ صالح آل الشيخ حفظهم الله. 
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ا انمع 6م 


12 - ومين قِتال الفيتنةٍ اليّومَ القيامُ بالاغتيالآت: 
تقوم بَعضُ الجماعات باغتيال بَعض الشُخصيًات 
التي حكمت علّيها بالڪفر» وقد يَكونونَ من 
أصول كافرة؛ وقد يَكونونَ من أصول مُسلمة 
وهؤلاء أَكشْرُ ضحايًا اهل الاغتيال» فآما المسلمم 
فلاً سبيل إلى تكفيره من قبلهم؛ لأنَّ العُلماءً 
مُتوافرونَ والحمدٌ للّهء وهم أهلْ لإصدارٍ مثل 
هذا الحكم» وام هؤلاء الله فلا يُرضّع بهم رَأسٌ» 
وأحكامُهم كالعدم؛ لأنّ الله لم يَامُرنا بالرجوع 
إلى المجاهيل: بل ولا إلى طلبَةٍ العلم ولو كائوا 
من المعروفين؛ لأنَّ هذا مَجِالُ آهل الاستنباطٍ من 
ا مجتهدين مع أولياء الأمورء لقول الله تعالى: 
در كح ن ا أر الى خا یڈ ول 
ردو إل لول ملك أي الأمر متهم تمه يي 
يَسقلظوكه يعم 4 للق : 183 ولو هُرضَ أن المفتالبين 
من الصّنف الآخر أي إِنْهم كَمَارٌ انّمَاقًا فليس 
لم أن يقتْلوهم؛ لاله من عمل أولياء الأمور. 

ومَعلومٌ ب فقه الجهاد أن المسلِمِينَ لو 
كائوا ضعفاءً لم يَحلَّ لبم أن يَتَورطُوا 4 اغتيال 


من يُؤذِيهم ممن لا قِبَلَ لمم به؛ لأنّ حُكم قِتالهم 
حُكمٌ القتال الذي كان مَمنوعًا ايام ضّعف 
الصّحابة؛ ومن فعَلَ كان آثماء وقد استدلّ ابن 


قيمية نله على هذا بقصة َل موستى من القبحلي 


العتدي» مع ائه ا لم يرد قتله: وإئما راد 
كته عن العُدوان؛ فوقعَ قتله خطاً وأكثر ما 
قيلَ فيه: إلّه خطأٌ شبة عمبء قال الله كك: 
«وَسَعلَالتربئة ل نوين اها َر ها مان 
َوَن هلدا من بیو ودا ن طوود ات الى ين 
12-2 
ين عم لالط إل مدد شل تين اللعهد : 115. 
وهّذا من عَجائب استدلالات أهل الاجتهاد؛ 
فلن موسسى 6# ما قتل الرّجلَ إلا خطاًء وما قل 
إلا كافرًا مُعتديًا على خَصمه؛ مع ذلك فقد 
عدّه ته من عمل الشيطان» بل ما زالَ يَدْكَرُ 
هذا الذّنبَ حتَّى يوم القيامة» وجعلّه مانعًا له من 
أن يّشفع لأهل الوقف» ففي «صحيح البخاري» 
(47212) أن التي هك نا ذكرٌ استشفاع الثّاس 
بالآنبياء اعتدرَ ڪل منهم بِالدّنب الذي كان 
مُوسَى َيَفُولُونَ: يا مُوسّی! 
أَنْتَ رَسُولُ الله هَضتَلَكَ الله برِسَالَتِه وبكَلامِهِ 
على الّاسء اشْمع لَنَا إِلَى رَبّك؛ ألا تَرّى إِنَى ما 


نحن فيه يشون 


مقةء بم قال 


ميال و کک نيفق 


وي هَدْ هنت نضا لم وم 


َِتْلِهًاا نشبي! 


نفسيي! نسيي! اذْهَبُوا إلى غَيْرِيِ» الحديث؛ أينَ 
مِثلُ هذه التَّمَوَى عند قوم يلون المسلمّ الملصلي 
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كه 


بالخلّنٌ ثم يَمتخِرونَ بلك ويَرْعُمِونَ أنّهم خلّصوا 
الآرضَ من أحد طلواغيتها؟! والعُلماء يُتاشيدوئهم 
الله أن ارجعواء ويّبالغون بخ الوَعظ والتَّخويفٍ 
ولكن دون جَدوى: بل لا تتحرك لم شعرة 
خوف قط مع أَنّهم لآ يزدادونَ بهذا الفيعل إلا 
ڈلا ولا يعد عتى مھم يوم إلا اداد تمك 
فسُبحان الله! ما أغْبَى هذه العقولَ! 

قال ابن تيمية ب4 «السّارم المسنلول» (208/2): 
«إنّ المسلمين كائوا ممنوعين قَبِلَ البجرة وب 
أوائلٍ البجرة من الابتداء بالقتال» وكان هَل 
الكمارٍ حينئز مُحرّمًا : وهو من فل النّمس بير 
حق؛ كما قال تعالى: « ألم ل لر ي كمك 
أبريقع» إلى قوله: هلماكب لتم فال القن : 177. 
ولبذا أل ما أنزلَ من القرآن فيه زل بالإباحة 
بقوله: أن لل بسر 4 8۸ : 139 وهّذا 
من العلم العام بِينَ اهل ا معرفة بسيرة رسول الله 
ف لا يَخفَى على أحدٍ منهم أله شك كان فَبِلَ 
البجرة وِبُعَيدَها مَمنوعًا عن ابتداء القتل 
والقيتال» ولبّذا قالَ للأنصار الذينَ بايّعوه ليلة 
العقبة لما استأذْنوه ب أن يَميلوا على أَهل مِتّى: 


3000 


«إئه لم يُؤْدْنْ لي بذ القيتال»: وكانَ ب ذلك 


(3) الفصنّةٌ صّحيحةٌ رواها ابن هشام ب السيرة (297/2) وابن 
سعد (223/1) وأحمد (461/3) وغيرّهم. 


حينثن بمّدزلة الأنبياء الّذينَ لم يُؤمَّروا بالقتال؛ 
كنوح وهود وستالح وإبراهيم وعيسى. بل كأكثر 
الأنبياء غير أنبياء بني ارال ٠‏ وعلل دف 


إن 


بقولِه (210/2): «وهذا وجه حَسنٌ دقيق 
الصلَ أن دم الآدميّ مَعصومٌ لاً يتل إلاً بالحقء 
وليس القَتلُ للكفر من الأمر الذي اثفقّت عليه 
الشتّرائعٌ ولا أوقات الشتريعةٍ الواحدة» كالقتل 
قَودًا فإنّه مما لآ تختلفُ فيه الشرائعٌ ولا 
العُقولُ. وكان دَمُ الكافر ج أول الإسلاآم 
مَعصومًا بالعصمة الأصليّةِ: وبمّنع الله المؤمنينَ 
من قتاله: ودماءٌ هؤلآء القوم كدم القبطي 
الذي قله موسّى؛ وكدم الكافر الذي لم 
تبلغه الدّعوة ف زّمازنا أو أحسّن حالاً من ذلك: 
وقد عد موسى ذلك ذنبًا ‏ اليا والآخرة» مع 
أن قله كان خطاً كنية عَم أو خط اء 
ولم يكن عَمدًا مَحضاءء ثم بين (413/2) أن 


هذا الحڪم لم ينس تسخ إلغاء» ولكنّه بحسب 
الرمان والمكان. 


هَذاء وقد سل الشيخٌ صالح القوزان 
حفظّه الله . فقيل له: هناك داعية من الجزائر 
لف كتابًا يدعي فيه بأنٌّ الاغتيالآت من السنن 
1 ة قل كعب بن الأشرف› 


وش التهوديّ الذي اطع على غورة القراة 
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المسلمة؛ فما رَأيّ فُضيلتكم 2 ذلك؟ 


فاجابَ بِقَولِه: اليس 4 قصّه قل ڪَعب 
ابن الآشرف ذَلِيلٌ على جَوازٍ الاغتيالآت؛ فإِنَّ قتلّ 
كعب بن الأشرف ڪان بامر الرسول مت وهو 
وك الآمرء وكعب من رعيّته بمُوجب العهدٍ, 
وق حصلت ته یاف لتقي اقتشتت جوا فة 
كما لشره عن المسلمين؛ ولم يكن قله بتصرّف 
مين آحاد النّاس؛ أو بتصرّف جماعةٍ منهم من دون 
ولي الأمر كما هو حال الاغتيالآت المعروفة اليّوم 
السسّاحةٍ» فَإِنّ هذه فَوْضَى لآ يُقَرُّها الإسلام؛ 
لِمَا يترشب عليها من المضارٌ العظيمة ب حقّ 
الإسلام والمسلمين» من «هَتاوى الأئمّة ب التُوازلٍ 
المدلمة» (ص 101). 

هذه بعضُ الحالآت التي تدخلٌ الأمّهُ فيها 
فِتنةٍ عامّةء وقد يُلآَحظُ القارئ أن بين 
بَعضيها تداخلاً يُخيّل إليه أنّها واحدةء وإِنّما 
ذكرثها على حدةٍ من أجل التَفصيل» وڪي 
تكون ‏ المخيّلةٍ أقرب للتّمثيل» وهُناك حالآث 
أخرى يَعَرِفُها أَهلْ العلم إذا طّرأت. 


الثنبية الأوّل: لقّد رددت 2 هذا القصل 
على مُسألة تَشْبِيهِ التفجير العام رمي الثّرس» 
كما ازددت على مسألة الاغويالات وغيرهما 


بأجوبةٍ تفصيليّةٍ لڪن باختصارء مع أنه كان 
يسني أن أجيبّ ‏ ذلك بجواب واحد حاسم» 
إِنَّ هذه العمليّات القتاليّة 


ألا وهو أن أقولَ 


القيتال ب2 الواقعة 
المعيّنة؛ لان تلك المساقل المردود عليها مُتشرعة عه 
وثانيهما : أن کڪونَ تلك العمليّات بأمرٍ من 
السُلطان؛ وقد مر ذَلينُه فَرِيبًا. 
هذه الفروع الجهاديّة ذكرّها العلماءُ تِباعًا 
لفرضيّة الجهاد © الواقعة المعيّنةِ. أي حين 
يَكونُ الجهادٌ مَشروعًاء وڪان رمي الرس 
مثلاً بأمْر ولي الأمر وتقديره مع أَهل الحلٌ 
والعقد 2 هذا الاختصاص» ومّذان الأمران لاً 
يتكلم فيهما إلا أولو الأمّر: العُلماءٌ والأمراءُ 
كما مر قَريبًاء فأمًا العُلماءُ فهُم الّذِينَ 
يَمِكون القُدرةً العلميّة على الحُكم يذ الوقائع 
والتوازل بما تستحقه من تشريع الجهاد أو 
عَدمه» وأما الأمراءُ فهُم الّذين يَميكون التْظرَ 
الجهة السسكريّة وقدراتهم مع من معَهم من 
ڏوي الاخټساس كما يَملِكونَ حقّ الأمرَ والتّهي. 


وأمًا إا حكَم أولو الآمر بعدم مشروعيّة 
الجهاد ب الواقعة المعيّنةٍ فلاً كلام ب الرس 
وقيوده وكذا الاغتيالآت وما يُتبِمُها؛ لاله يُقالُ: 
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كه 


أثبت الأصل ثم أتبغه بالبّحث العلميّ عن حُكُم 
الفرع؛ أو يُقَال: أثبت العّرش ثم انقش» ويَتبغِي 
أن يُتنبّة لبذا؛ لأنّه الجوابٌ الحاسمٌ للمسألةٍ دون 
احتياج إلى التّمصيلآت السابقة: فإنَّ كثيرًا 
ممن يَطرقھا يَظل يَستِدلٌ لها أو علّيها غافلاً عن 
أَصلها الذي هو حُكَمْ تشريع الققتال ب4 الواقعة 
المبحوثة؛ فن القتالَ حينَ لا يُشْرّع ب وَاقعةٍ ما 


سقط بحت رمي الرس وَغَيرِه تماما؛ لائه لآ 


يُسألُ عنه وأَصلْ القتالٍ غيرٌ مُثبت» ولدّلك 
أنصحٌ ڪل مَن يتح معَه الكلامُ عن فروع 
جهاديّةٍ كهذه أن يَكونّ يَقظا حتَّى لا يُستدرج 
3 ب کی اق ايه ف م 5 
لبَحث فرعي وأصله غير محرر ولا مقرر» ثم 
يَخْرجٌ مُختلِفًا مع مُجادلِه حول الحَيالآت: فمّن 
قالَ: لدي الأدلةُ على جواز التّجيراتٍ أو الاغتيالأتٍ. 
هتل له قبل أن يَستكيْرٌ أو يُتثرشر: وهل حكم 
العلمامٌ الأكابرٌُ على قتاليكم من أَسله بأنّه جهاد: 
أم أنُكم تنحللِتونَ من فتاوّى الأساغر ف المواقع 
المتكبوتيّة؟!ولاً يُرَادُ له على هّذا. 
أنا أعلمٌ أن هؤلاء المْقاتِلِينَ الِيَومَ الّذِينَ 
كوم داكن تبرق انا کف 
انَخْدوا لبم رُؤوسًا غيرّهم يَرجِعونَ إليهم بج 
المسائل العلميّة. كما أنّهم يُعتبرون السسّلآَطينَ 
اليومَ كَمَرة: فلذلك اتََخْدُوا لبم أمراءً يترون 
بأمرهم وإن كائوا 2 الواقع مُتعدّدين بتَعدّد 


جماعاتهم المختلفة الآراء. 
ونا كان طَلبةٌ العلم الّدِينَ يَرَحِعُونَ إليهم . 
إن ص اعتِبازُهم طلبةً . لا يَعرِفُهم العُلماء بي 


الغالب . لانقبطاع أصولهم العلميّة . فضلاً عن أن 
يَحظوا منهم بتزكيةٍ؛ ونا ڪان امير هؤلاء 
امقاتلين اليومَ ‏ بل أمراؤهم . غير مُعترّفيٍ بهم 
عند العُلماء» فلاً داعي لبَّحث تلك المسائل: 
وإِنّما بحثتها من قبل بالتّنفل؛ وعلى افتراضٍ 
التسَليم والتخيل. 

فعلى أصحاب هذه الأفكار إثبات المُقدّمات 


الآتية: 

أ. أنَّ العُلماء خونة بالدُليل الوّاضح لاً الأحاجي 
اممُخترّعة والحيكايات المتملوعة الأسانيد. 

ب . أنّ الحكامَ كمَروا بالدَليلٍ الواضيح 
أيضًا لا التواطف. 

ج. ان قتالّهم جهادٌ مُشروع. 

د ألو طرطن:ذلكه هنانك ققط ينظ :5 
القيود التي تقلثها آنمًا عن القُرطبيَ وغيره: هَل 
تنطبق على الفروع القتاليّةِ المراد بَحثها؟ 

وإذ لم يَفَعَلوا إلى الآن آهل العلم يُخالفوئهم 
إلى الآن» فلاً داعي للّحث مَعّهم ب مثل ما 
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قتطني5 كما صح ذلك عن رَسول الله 2 
فيما رواه النّسائي (3999) وابن ماجّه (2621)» 
نُسأل الله العافيّة. 

والخلاسة ان مزلا ادوا کم على 
ميلسلةٍ من المخالّفات: 

فحالفوا العُلماءً ب تخوينهم. 

وخالفوا العلماءً ڇ تكفير حكامهم. 

وخالفوا العلماءً © ادّعاء مشروعيّة بل 
وجوب الجهاد فيما هم فيه. 

ثم خالفوا العُلماءَ ب الأحكام القيتاليّةِ 
الآخيرة, والفقهاءُ يَقولون: ما يني على فاسيد 
فهو فاسيدٌ؛ لان الله يَقولٌ: « أَقمَنْأكَم يله 
عل تقو مت هون حزم من اتکس کک عل 
کا جيل مکار انا پو فی کار ھار دا لاير اتوم 


ادلی 4)3 دت : 1٠9‏ 

التَنبِيهُ الثّاني: قِتَالٌ المسلمين أَهْلَ البّغي 
والخوارجَ متى أذن فيه الإمامُ لا يَدخلُ تحت قتال 
الفيتنة؛ وليه قول الله تعالى: «أوَلِن ايان من 
الفؤيني أفتتثوا الحو با برذ بشت ادها ع 
الائ كيذ الى کی کی کی کے أثرالآ ين كدت 
تسيخا ينما اذل وَأنيطواً إن لله ب المقيطليت 
427 الفا : 19 وروّى البخاري (2691) ومسلم 


TT 
فاطق السلِمُون يشون مَمَهُ‎ 
وهي رض سيخ هلما أَتَاهُ لبي‎ 


وَرَحِب حِمَارًا : 


إِلَيْكَ عَني؛ والله لَقَدْ آذ 
رَجْلٌ من الأنصار مِنْهُم: والله! لَحِمَارُ رَسُولٍ الله 
#ك أطيّب ريحا مثك! فعضب لِعَبْد الله رجل مِنْ 
أَصْحَابُهء فكَان بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بالجرید والآيبي 


حِمَارِك! فَقَالَ 


هوه فشكمة: كدي انكل واج 


والتَعَالِء هَبَلمََا أَنهَا ألزلت: ظ ون ايان مِنّ 
لموم اتتا صخرا يتما 4 دمه : 9 قالَ ابن 
المنذر به «الإشراف على مذاهب العُلمام» (217/8): 
«وإدًا اعتّزنّت جماعةٌ من الرَّعيّة إمامَ المسلمين 
ومتعوه حقًا من الحقوق؛ ولم يعوا فيه بعلَةٍ 
يَجِبْ على الإمام التَظرٌ فيه؛ ودَعاهُم الإمامٌ إلى 
الخروج مما يجب علّيهم: فلم يُقبّلوا قولّه 


وامتتعوا من آداء ذلك إلى الإمام» فحق على إمام 
امسلمين حَريُهم وجهادُهم ایر م منهم الحق 
الذي وجب عليهم» » وحق على الرّعِيةٍ بعيّةٍ قتالهم مع 


إمامهم إِذَا استمانَ الإمامُ بهم» كما فعَلَ أبو 
بكر الصَديق خف ذخ قتالٍ من مع 


الزكاة...»: إلى أن قالَ: «فهّذا مع دلآئل سنن 


رسول الله من كالإجماع من المهاجرين 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


كا 


3 44 5 5 
والأنصار على أن الصدّيقَ قامّ 4 ذلك بحق 


وجب عليه القيامُ به" » وأمًا علي ابن أبي طالب 
شك فقّد بلَقّه عن القوم الّذِينَ قاتلوا كَلدمًا 
قبلَ أن يَقكلوا عبد الله بن خبَّابِ هلم يُقاتلهم: 
فلمًا قتلوا عبد الله بنَ خبّابِ قَالَ لبم: أقيدوني 
من ابن خبًاب» قالوا: 
استحل قتالهم فقتلهم»» ثم استدل 
بالحديث الذي فيه الأَمرُ بقبتال الخَوّارج وقد مرّ 
باه مع كرك التفرضن اللقواوق التي بين البُغاةٍ 
والوارج؛ لأنّ الغرض هو الشَبِيهُ فل 

واستدلُ ابن المناصف ف «الإنجاد 4 أبواب 


أيضًا 


الجهاده (652/2) بما قله آنفًا عن ابن المنذر» 
وه تصرة الرّعيّة e‏ على هذا القتال استدلٌ 
(654/2) بقولِه تعالى: ونما عل لبر الغو 

رکد لازا ل الإئر ان ت : 12 ويحَديث 
عبد الله بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ك قَالَ: دما 
من 3 نبي بَمَلهُ الله بذ أمةٍ قيلي إل كَانَ لَه من 


44 


حَوَارِيُونَ وأَصْحَابٌ يَأَحْدُو 
بِأَمْرِه؛ كم إِنهًا خف مِنْ بَعْدِهِم خو يوون 
مَا لا يَمْعَلُونَء ويَفْعَلُونَ ما ل يُؤْمَرُونَء طَمَنْ 
جَامَدَهُمْ بيده هَهْوَ مُؤْسِنٌ» ومَنْ جَاهَدَهُمْ باه 


(4) صرّحَ بأنّه إجماعٌ ابن المناصب 
(5) أي طلَبَ منهم قاتِلَ ابن خبُابٍ لِيَقتصّ منه. 


2 «الإنجاده (656/2) 


ولِيْسَ اء ذلك مِنَّ ن الإيعان حَبَة خردل» خرّجه 
مُسلمٌ (50): فجِعَل الحديث دليلاً على قتالِ 
آهل البّغي كما جعلّه دَليلاً على قِتَالٍ الخَوَارج. 
لكن قد يُتَرّك قِتالهم إِذَا كان مُؤْدِيّا إلى 
ترويع عامّةِ البلآدء وهّذا يَعرفّه آهل العلم 
أولي الأَمْرء وئظيزه فل الصّحابة 


أمَينّة ؛ فإنّه 


بِالتّشَاورٍ مع 
زَمَنَ اختلآف ابن الزبير #نضد مع بَني 
قد مر نقلٌ امتناعهم من كصرة إحدى الطائفكين:» 
وأنّهم اعتدروا عن ذلك بخوف إراقة دماء 
الآبرياء؛ واللّهُ ولي التوفيق. 
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بعض العبر من وق مكبر أ 


إِنَّ أحداث السيرة اللوي كثيرة: ومن أعظم 
ما مرّ على سحابة رسول الله ب هو وفاته وانتقاله 
إلى الرُفيق الأعلى. هركت ب ننوسهم حَسرَةَ 
كبيرة لا يعلم تأثيرها فيهم إلا رب المِزة قل 

وقد كان ت يشير إلى وفاته ب مواضعَ 
متعدّدة ومناسبات مختلفة » فلمًا بعث رسول الله 
طبه معادًا إلى اليمن «خرج معه رسول الله حك 
يوصيه» ومعاذ راكب ورسول الله مني يمشي 
تحت راحلته» فلمًا فرغ قال: يا مُعَاذ1 إِنْكَ عَسسَى 
أن لا قاي بَمْدَ عَامِي هّداء وَلَمَلَكَ أن تمر 
بسسسْجدِي هَڏا او قري هَبَكَى معاذ جَشَعًا 
لفراق رسول الله طك » ثم التفت فأقبل بوجهه 
نحو المدينة فقال: دإِنّأَوْلَى الئاس بي الْمَتُهُونَ؛ 
مَنْكانُوا وَحَيْتْ كائوا؟''؛ وقال ‏ حجّة الوداع 
للصّحابة الكرام فغ : كوا مَتَاِكَكُمْ 


(1) مسند أحمد (22402): وانظر: «الصّحيحة» (22402) 


د/ رضا بوشامة 


استل علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر يتسنطيئة 
قي لا آذري علي لآ حع ند حجني هزه 
وك رواية: علي لا راڪم بَمْدَ امي هّذااء وقال 
عند رجوعه إلى المدينة من هذه الحجّة: دما بَعْدُ 


آلا بَا الاس هلما آنا ضر يُوشيك أَنْ يَأْتِيَ رَسُولٌ 
إلى غير ذلك من إشاراته 


للخاص من الصُحابة والعام بآقواله وأفعاله. 


ل 


وقد خيّره الله تعالى بين البقاء ‏ هذه 


الدنيا وبين لقاء اللهء افاختار اند 


الله به بيان الدّين وترك الاس على المحجة 


(2) رواه مسلم ب «صحیحه» (1297) 
(3) رواه مسلم (2407) 
(4) «صحيح البخاري» (4437). 
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البيضاء ليلها كنهارهاء وبِلّعْ الرسالة وأدّى الأمانة 
حق الأداءء وقد اختار ا اللحوق بالرّفيق الأعلى 
محبَّة للقاء اللّه؛ ورأفة بآمّته. ورعاية لمصلحتهاء 
وقد ثبت عنه اله قال: ِن الله كك إذا اراد رَحْمَة 


وسلا بين يَدَيْها وََِا آَرَادَ هلَكَة 
جين كَدْبُوهُ وَعَصًَا أَمْرَه» فقبضه 3# قبل 
e‏ 


التي © نا مرض المرض الذي ثوب منه 
بين لأمّته أحكامًا وآدابًا كثيرة يحسن بالمسلم 


الوقوف عندهاء والعمل بها اقتداءً بسيّد الخلق» 


عليه أفضل الصّلاة وأزكى التَّسليم. 

فقد اشتكى ا من وَجَع رأسه» وسمع 
من عائشة غا . من شذة غيرتها . كلامًا 
ابتسم له وهو يتوجّع؛ فعن عائشة تفه قالت: 
ارجع إلي رسول الله بُ ذات يوم من جنازة 
بالبَقِيع وأنا أجد صداعًا 4 رأسي» وأنا أقول: 
وَارَأْسَامء قال: «يَلَ انا وَاراً 


واللّه لو فعلت ذلك لقد رَجِعتَ إلى بيتي فأعْرَستَ 


فيه ببعض نساثك» قالت: فتيّسّم رسول الله 


(5) «صحيح مسلم» (2288) 


من ثم بُدَىْ بوّجعه الذي مات فيه ©. 


بل كان يدور على نسائه وهو يذ تلك الحال 
بيائا لما كان يتحلّى به من العدل بين الرُوجات 


وعدم خلمِهنٌ إلى أن اشتدّ به المرضْ استأذنهنٌ 


يمرّض ب بيت عائشة . رضى الله عنهن. لهء 


ففي البخاري (5714) عن عائشة مضا قالت: دنا 


تقل رسول الله ا واشتدٌ وجعه استأذن أزواجه ب 
أن يمرض ے بيتي» فأذن له فخرج بين رجلين 


تخط رجلاه 4 الأرض بين عبّاس وآخر...». 


ولم يزل يتعاهد الصّلاة: ويخرج يصلي 
بالئّاس وهو تلك الحال» حفاظًا على صلاة 
الجماعة وبيانًا لعظم قدر الصّلاة: بل كان 
يسأل عن صلاة النّاس وهو يُغْشَ 
أقاق رسال هل صلی الاس هق کید االله ابق 
عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على عائشة فقلت 


ألا تحدّثيني عن مرض رسول الله طا قالت: 
بلى! قل التب ل فقال: «أصلَّى الاس قلنا: 
لاء هم ينتظرونك» قال: «ضَعوا لي مَاءٌ فِي 
اليخضّب»: قالت: ففعلنا » فاغتسل فذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال #: «أصلّى 
الئاس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللّه! 
قال: «ضَعُوا لِي مام فِي اليخضّب»؛ قالت: فقعد 


(6) رواه أحمد (25908)» وهو حسن. 
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أ تاملات + سير اش وم 


فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأُغمي عليه: ثم أفاق 
طفال: صلی الثَّامنة»: قتا :لا هم تروف 
يا رسول الله! قال: «ضَعُوا لِي مام فِي اليخضب»: 
فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق 
فقال: «أَصلَّى التّاسُ؟) قلنا: لاء هم ينتظرونك يا 
رسول الله! والنّاس عكوف 4 المسجد ينتظرون 
التَبيَّ 4 لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل التّبي 
م إلى ابي بكر بان يُصلي بالئّاس: فاتاه 
الرسول ف رسول الله مني يأمرك أن 
قصلي بالئاس: فقال ابو بكر . وكان رجلاً 
رقيقًا :يا عمر! صل بالئّاسء فقال له عمر: أنت 
أحق بذلك» فسلَّى أبو بكر تلك الأيّام. ثم ِن التي 


بيدا وجد من ننسه 


> فخرج بين رَجلَيْنٍ أحدهما 
اس لصلاة اتير وأبو بكر يصلي بالئاس» 
فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتآخر: هَأَوْمَاً إليه 
التبي # بان لا يتأخّرء قال: «أَجِلِسَانِي إلى 
جيه فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال: فجعل 
أبو بكر يسبل وهو اتم بسلاة التي مب والئّاس 
بصلاة أبي بكرء والتَبِي كا قاعد..»”. 
فسؤاله عن سلاة الاس أربع مرّات بيْن إغماء 
وإفاقةٍ ديل على عِظظّم قَنْرٍ الستّلاة: وأنّها الل 
بين العبد وخالته» فحري بالمسلم الاعتناء بها 


وتعظيم قدرها ومعرفة أحكامها وعدم التّهاون بها. 


(7) البخاري (687): ومسلم (418). 


وعن أنس بن مالك «لتغه قال: «كانت عامّة 
وصيّة رسول الله ولي حين حضره الموت: الصّلاة 
وما ملكت أيمانكم:؛ حش جعل رسول الله 4 
یُغرغر بها صدزه؛ وما يكاد يُفيض بها لسائه». 

ولم يزل ا ے أيّامه الأخيرة يوصي مته 
بوصايا متعدّدة فيها الخير والتّمع؛ وَمِنْ أهمّ تلك 
الوصايا تحقيق التُوحيد والابتعاد عن سبل الشئرك 
والكفرء فعن جُنْدَب فَالَ: سمغت التي يا قبل 


أَنْ يَمُوتَ بِحَمْس وَمُو يَقُولَ: «إكي أَبْرَاً ًى الله أَنْ 


يَكُونَ لي مِنْكُمْ خيل؛ هَِنْ الله قى هدم 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: دنا 
نزل برسول الله ّا طفق يُطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اتم بها كشفها عن وجهه»ء فقال 
وهو كذلك: اِلَعْنَهُ الله عَلَى اليو وَالتُصَارَى 
افوا فَبُورَ أَلبيَاثهم مَسسَاجِد» يحدّر ما سنعواء!9'. 

فابتداً دعوته بالتوحید» وختمها بالتُوحيد؛ 
(8) «مسند أحمد» (12193)؛ وانظر: «الإرواء» (2178). 


(9) «صحيح مسلم» (532). 
(10) البخاري (3454): ومسلم (531) 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


لق 


لعظم شأنه وخطورة أمره» ومَنْ نَظَرَ بے واقع 
المسلمين اليوم عَلِمَ أن الكثيرَ منهم ابتعدوا كل 
البُعْدِ عن وصاياه؛ وادّعوا محبّته ونصرته؛ وهم 


أضيع النّاس لسنّته ووصيّته. 


وعَنْ جاير بْنِ عَيْدٍ اللّهِ الأَنصَارِيٌ 
هَبْلَ مَوْتِهِ بثلآثة آيام 
: الآ يمو أَحَدُكُمْ إل وهو يبن الظُن 
باللّهِ 0 

إلى غير ذلك من وصاياه لأمّته مِنَ الحرص 
على التُوحيد وإفراده بالعبادة والابتعاد عن 


الشرك وذرائعه. 


سمت رَسُولَ اللّه 


وكان من أشدّ اناس تأثُرًا بما حل به طا 
من أوجاع وكروب: أقرب الاس إليه وألصقهم 
به؛ وهم أزواجه وبناته وخلينته من بمده» فعن انس 
ابن مالك قال: دنا وجد رسول الله ليه من 
صرب الموك ما رجا قانک قاط :ناكرا هار 


رسول الله 4# : ديا بتَيّة! إل قد حَضر بأبيك ما 


َيْسَ الله بار مئه أَحَدَا لِمُوَاهَاة يوم القيَامة” 

فالموت لا بد أن يذوقه ڪل أحد كائنًا مَنْ 
كان؛ قال تعالى: ك بٿ عَم يبه © 
ل :130 وقول: وماج انی الخاد اتن 


(11) «صحيح مسلم» (2877) 
(12)«المسند» (12434)» وحستنه الألباني ب «الصّحيحة» (1738) 


ت فم للكيذوة (ج4 د : 34 وڪل سيُّلاقِي 
ربّه» ضريق ف الجنّة وفريق 4 السّعير. وكربة الموت 
لا ينجو منها أحد» فرسول الله 6# أحسٌ بتلك 
الكرب والسسّكرات. فعن عائشة نا قالت؛ إن 
رسول الله مب كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء 
فجعل يُدخل يده ب الماء فيمسح بها وجهه ويقول: «لآّ 
َة إلا الله إن موت ستكرّاسي”". وهذا كله 
لتكميل أجره ورفع درجته» عليه السلا والسّلام. 
فقبض 2# بعد ذاك البلاء ب4 بيت عائشة 
وبين يديهاء وكانت نا تفتخر بذلك وتعده 
من مناقبها ونِعَمِ الله عليهاء قالت: (إِنَّ مِنْ نِعَم 
الله علي أن رسول الله شد توي ب بيتي و 
يومي وبين سّخري ونحريء وان الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرُحمن 
وبيده السواكء وأنا مُسندة رسول الله اء 
فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السّواك» 
فقلت: آخذه لك5 فأشار برأسه أن نَعَمْء فتناولته 
فَاشْتَدٌ عليه وقلت: أَنَيّئُه لك؟ فأشار برأسه أن 
َعَم فيه فاْمَرّه» وبين يديه رَكوة أو علبة: 
فيها ماء» فجعل يُدخل يديه 4 الماء فيمسح بهما 
وجهه يقول: الا إل إلا اللهُ إن لِنْمَوْتِ ستكرات : 
ثمّ نصب يده فجعل يقول: «فِي الرّفِيقٍ الأعلّى»» 


(13) «صحيح البخاري» (4449) 
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خن فيض :ومالك يوق 

وبعد أن تأكد جميع الصحاب خبر وفاته 
طني ؛ وأرادوا دفنه مني اختلفوا تہ ع مكان 
دفنه؛ فجاء أبو بكر عله فتال: سمعت رسول الله 
4# يقول: دما دُفِنَ نبي هَل ٳلاً في مَكَانِهِ الي 
توفي ضيه" فكان ما قال اء ولم يختلف 
هؤلاء الأخيار بعد سماعهم قول نبيهم من. 

وهذا كله تأكيد لنهجهم ب القضايا 
والمسائل المختلف فيهاء وأنَّ مردّها إلى حكم 
الله ورسوله» لا إلى الأهواء والعصبية العمياءء 


r 


امتثالاً لقول الله تعالى ب كتابه: طقن كَتَرعَمٌ في 
کیو مو أله ورول نشم موود يه َم اليل" 
درك وسن تارب 4 اله : 59]. 

هكذا كان توديع رسول الله 25 أمّته, 
وقد نصح لهم وبلغهم رسالة ربّه» وأرشدهم إلى 
توحيده وحسن عبادته» بل سلأهم بكلّ 
مصابهم بتذكر مصابهم فيه؛ إذ هو أحب إلى 
المؤمن من كل محبوب مخلوق» فقا يها 
الاس أَيْمَا أَحَدٍ مِنَ الاس أَوْ من الْمُؤْمِذِينَ أصيبَ 


(14) «صحيح البخاري» (4449) 
(15) «الموظّ» (620): والحديث ثابت بمجموع الطرق؛ كما 


«الإيماء إلى أطراف الموطّاء للداني (133/3). 


وكان الصحابة . رضوان الله عليهم . أشدّ 
النّاس تأكُرًا بهذا المصاب الجلَلٍ» فهي أعظم 
مصيبة مرّت عليهم: بل على الأمّة الإسلاميّة بأكملهاء 
ولا يعرف عظمها وأثرها إل من أشرب قلبه حب 
نبيّنا ا وحبّ شِرْعَتِهِ؛ لأنَّ بموته انقطع وحي 
السسّماء؛ فعن أنس بن مالك نغ قَالَ: فَالَ أَبُو 
بَكرٍ لنت بَعْدَ وَهَاةٍ رَسُولٍ الله 40 لِعْمَرَ: 
«الطلّيق بٿا إِنَى أُمْ أَيْمَنَ زُورُهًا كما كَانَ 
رَسُولُ الله ف يَرُورْهَاء هلما الْتهَيْنَا إِلَيْهًا 
كت هقالاً نَهَاءَمَا يَبْكيلةَ1مَا عند الله خو 
لِرَسُولِهِ شك هَمَانَتْ: ما أَبْحِي أن لا آڪُونَ 
أَعْلّمُ آنّ ما عِنْدَ الله خَيْر لِرَسُولِهِ 9 ؛ وَلَكِنْ 
أَنِكى أن الوَْيَ قد القَطّعٌ مِنَ السسّمَاء؛ هَمَيجَنْهُمَا 
عَلَى الْبْكَاء هَجَعَلاَنَبْكَيَا معا . 

هذه بعض العبر والدّروس التي يمكن 
الاستفادة منها مِنْ وفاة خير البريّة » والعبرُ أكثرٌ 
من ذلك» وآثار الوفاة أعظم وأوسع من أن تحويها 
ولم يُسطّر أكثر, 
لكنّها ذكرى» والكرى تنفع المؤمنين. 


هذه الوْرَيْقَات وما ثر 


(16) «سئن ابن ماجه» (1599)» وفيه ضعفء وله شواهد 
كما 4 «الصنّحيحة: (1106). 
(17) «صحيح مسلم» (2453) 
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الملى والعمل 


قال الله تعالى : < یا یی ءاموا ل نورت 
ما لا تفلو © حبر معنا عند أ أن تقولا ما لا 
تَتَمَأورت 4)9 الهنل :2 . 13 

أخرج الإمام الحثبري 4 «تفسيره» عن ابن 
عباس «ولننه ب قوله : 3 کا الیب “اشوا متوو 


مَالَاتنمَلُونَ (4)2. قال: كان ناس من المؤمنين قبل 
أن يُعرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا 
على أحبٌ الأعمال إليه: فنعمل به» فأخبر الله 
نبيّه أنّ أحبٌ الأعمال إليه: إيمانٌ باللّه لا شك 
فيه» وجهادٌ أهل معصيته الّدِينَ خالفوا الإيمان 
ولم يقروا به» فلمًا نزل الجهاد» كره ذلك أناس 
من المؤمنين؛ وشقّ عليهم أمره؛ فقال الله تعالى: 
کا نموأ م تقوو مالاتنمون 43 . 


وا كلاف الب دمو الفط يتخصوصض 


(1) «تفسير الطلبري» (95/28) 


عبد القادربوجمعة 


اليسانس ف العلوم الإسلامية 
السبّب كما هو مترّر ب علم الأسولء فن الآية 


الكريمة وإن نزلت توبيحًا من الله لتوم من المؤمنين 
تمنُوا معرفة أفضل الأعمال فمرفهم الله. هلما 


عرفوا قسرواء فموقبواء إل أنَّ الآية تبشى أبعد مدى 
من الحادثة التي نزلت من أجلها وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببهاء فهي تحيحل 
بكلٌ حالة من الحالات التي يع فيها الانشسام بين 
الإيمان والعمل أو بين التول والعمل أو العلم والعمل. 

والعلم لا يراد به أصلاً إل العمل» وكل 
علم لا ايفيد عملاً: .ولا يتوقف عليه حفظ مقاصد 
الشتريعة فليس ‏ الشتّرع ما يدل على استحسانه» 
وليس عالمًا ذاك الذي لم يعمل بعلمه ولا 
يستحق وصف التُكريم هذا : 

قد روى ابن عبد البر ئة بسنده عن أنس 
ابن مالك انه قال: «تعلّموا ما شئتم أن تعلموا 
فإِنّ الله لا يأجركم على العلم حتَّى تعملوا به؛ إِنَّ 
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ا تركب اس وم 


همتهم الوعاية وإِنَّ السفهاء همتهم الرُواية". 

وعن عبد الله بن مسعود غه قال: «إنَّ 
الاس احسنوا القول كلهم: فمن وافق فعله 
قوله فذلك الذي أصاب حظه؛ ومن خالف قوله 
فعلّه فإِنَّما يوبّخْ نفسته©. 

وعن الحسن ته قال: «اعتبروا 
بأعمالبم ودعوا أقوالبم: فَإِنٌ الله لم يدع قولاً إلا 
جعل عليه دليلاً من عمل يصدّقه أو يكدّبه: فإذا 


الثّاس 


سمعت قولاً حسئًا فرويدًا بصاحبه فإِنْ وافق قولّه 
فعلّه فنعم ونعمت عين»» وقال أيضا ‏ عليه رحمة 
الله .: «العالم الذي وافق علمّه عملّه» ومن خالف 
فقاله9, 


علمه عمله فذلك راوية حديث سمع 

فالذين لا يعملون بعلمهم ولا يتسق سلوكهم 
مع علمهم . فضلا عن أن يكونوا من الرّاسخين 
.4 العلم . هم رواة أخبار وحفظة أسفارء أو هم 
ممن غلب عليهم البوى فغطى على قلوبهم كما 
قال الله تعالى: لوم اسل مسن أي مويه يمير حُدّى 
بے اوک امه ہد ی آر ايى 4 اه : 150 

والعمل بالعلم من أهمّ ما يثبت العلم» بل 
هو المقصد الأصلي لطلب العلم: وقد جاء عن 
(2) «جامع بيان العلم» (1230) 


(3) «جامع بيان العلم» (1233) 
(4) «جامع بيان العلم) (242 . 245). 


الملف: «هتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا 
ارتحل»» وقال وكيع: «كنا نستعين على حفظ 
الحديث بالعمل به وقال التّوري: «العلماء إذا 
علموا عملوا: فإذا عملوا شغلوا...». 

وهنا ينبغي أن يوجه اللوم والعتاب كل العتاب. 
لمن لا يعمل بعلمه» وحسبك أنَّ الله تعالى سمّى ذلك 
الاننسام بين القول والعمل متنًاء بل جعله أكبر 
المنت وأشدّ البُفْض» فتال تعالى: #كَبْرَمَفْتَاعندَاَنُو 
أن تقوو ما لا علوت (405. وما سمّى الله تعالى 
شيئًا بهذا الاسم» ولا أمللته عليه إلا بل أمرين: 

أولہما: الجدال ب2 الله وآياته بغير سلطان 
وعلم» فقال سبحانه: ل أل تلن فييك 
اہ بر لطن ات كبر ما عند لَه عند ابن 
اما © ليه : 135. 

وثانيهما: نكاح الرُجل زوجة أبيه المتوفى 
عنها أو المطلّقة» كما كان يفعله الجاهليون: 
فقال سبحانه وتعالى: ولا لَكِحُوَا ما تک 
ابا ڑم تت نسل إلا ما قد سلف إكه كاد 
َة قاوسا سبي )4 الهلا : 122 


ومن هنا نعلم عظم الآفة الكبيرة والدّاء 


(5) (اقتضاء العلم العمل» (ص36). 


(6) سیر أعلام 


النيلاء» (228/6). 
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الخطير 4 الانقصام بي 
الإيمان والسلوك. 
فالمؤمن لا يخالف قوله ضلّه وهو الذي بيدا 
بنفسه أَوَلاً. فيحملها على الخير والبرٌ قبل أن يتوجه 
بهما إلى غيره ليكون بذلك الأسوة الحسنة والقدوة 
المثلى لمن يدعوهم» وليكون لكلامه ذلك الثآثير ب 
نشوس المامعين الّذين يدعوهم» فهو يدعو بعمله 
وسلوكه قبل أن يدعو بتوله وڪلامه» ولنا ب رسول 
عليه السئلاة 
إذا أمر الاس بامر كان أشد الئاس 


بين القول والعمل أو بين 


الله ا خير أسوة. فتد كان . 
والستّلام . 
تممنكا به. فعن سعيد بن هشام قال: 
المؤمنين غا فتلت: أخبريني عن خلق رسول الله 
سي. فتالت: أما تشرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: 
«كان خلته الترآن”. وهي إجابة دقيقة من عائشة 
اغا فما أمره الترآن 


سألت ام 


شيء تركه؛ فهي إجابة منها غا موجزة وجامعة 
أيضاء تحمل ب حليّاتها كل ما يخطر على بال المرء 
من أخلاق الكمال وسنات العظلمة» فحسبك أن 
يكون ‏ عليه السسّلاة والسّلام . ترجمة عمليّة حيّة 
للشرآن الكريم» فإذا أردت أن تمرف أخلاق الرسول 
2# فانظر 4 الترآن الكريم واقرأ ما فيه من الآيات 
التي تحث على الأخلاق... وإذا أردت أن ترى الترآن 
الكريم واقمًا عمليًا ب حياة النّاس فانظر إلى خلق 


(7) رواه أحمد (24645): ومسلم (746). 


لعا 


ظينهُ وادرس سيرته بڪل وعي وعناية 


رسول الله 
واهتمام وعزيمة سادقة» تحمل على التَّسني والمتابعةء 
فكل واحد منها يدل على الآخر.. 

وإِنّها لمسيبة كبيرة وخسارة ما بعدها خسارة» 
أن ينطلق المسلم» يدعو غيره إلى البرٌ والبدى والخيرء 


ولكن يترك ننسه بمعزل عن ذلك: 
فعن أبي هريرة غه قال: قال رسول الله 
: امكل الذي عم الثامن | ادير ونت تة 


مكل الفتيلةٍ 
وعن جندب بن عبد الله الأزدي لفغ عن رسول 

الله صا قال: مل الذي يعم الاس الحَيْرٌ ويس 

كس كَمَكلٍ السرَاج ين ل 3 رق ف 4 


ولأجل هذا كله جاءت القاعدة التي تقول: 


نت عر 


«كلّما كانت الزتبة 4 العلم عالية كانت 
المؤاخذة على فشان الغمل شديدة وصارمةة» 
وهذه قاعدة من القواعد العظيمة 2 الدّين ثلزم 
كل من علم أن يعمل: ولا يتوانى ب العمل» 
وتقضي بان الّذين يفضلون العلم عن العمل 
يسوا على ,شي وما رهم إلى الله هو 
يقضي بينهم بحكمه وهو العليم الحكيم. 


(65/0 


(9) رواد الملبراني بك «الكبير»؛ وصحّحه الألباني (المصدر السابق). 
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والآدلّة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة 
كثيرة نسوق منها. 

1 قوله تعالى : وول أن بدك د5ك 
لهم کیا يلا 9 إ4 لادک الجن وف 
آلعمَاتِ لايد ك تانيب © ) لظ :74. 175 

قال القرطبي ننه : «قوله تعالى: رولا أن 
بك 4 أي على الحقّ وعصمناك من موافقتهم» 
ملمَدَكِ مركن هر 4 أي تميل» َي ميلا 4 


أي رُڪوئا قليلاً. 


: ا نزلت هذه الآية قال عليه 
الصّلاة والسسّلام . «اللهُم لآ تكلني إلى نفسبي 
طرفة عَيْنٍ» وقيل: ظاهر الخطاب للتبِي ي 
وباطنه إخبار عن ثقيف» والمعنى وإن كادوا 
ليركنونك» 
إلى قولبم؛ فنسب فعلهم إليه مجارًا واتساعاء 
كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك أي كاد 


الئاس يقتلوك بسبب ما فعلت» ذكره المهدوي. 


قال قتا 


أي كادوا يخبرون عنك بأنّك ملت 


وقيل: ما كان منه هم بالرُكون إليهم: بل 
المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل 
إلى موافقتهم» ولكن تَمَّ فضل الله عليك فلم 
تفعل» ذكره القشيري. 

وقال ابن عبّاس: وكان رسول 


معصومًا» ولكن هذا تعريف للأمّة لثلا يرڪن 


الله شك 


أحد منهم إلى المشركين 4 شيء من أحكام 
الله تعالى وشرائعه. 


وقوله: «إ6 لدف سنك آل وفك 


لْمَمَاتِ 4 أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب 
الحياة 4 الدنيا ومثلي عذاب الممات ب4 الآخرة : 
قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وهذا غاية 
الؤعيف» :وكلما كانت الترجة أغلى: كان 
العذاب عند المخالفة أعظم؛ وضعف الشيء مثله 
مرّتين: وقد يكون الضعف التّصيب كقوله 
ت : زین 4 اللا : 38 أي نصيب 297 

2 . وقوله تعالى : ليآ ای ص بای نك 
دوقي 3 + وس یقت متش 
وت سیکا اکم ارقن سارت ڪریا 
e 4)2(‏ :131.30 

قال ابن كثير كنه: هنا كانت محلتهن 
رفيعة ناسب أن يجعل الدب لو وقع منهنٌ مغلظًا 


صيانة لجنابهنٌ وحجابهنٌ الرّفيع"'. 


قال الترطبي يتتنة: «جمل الله ثواب طاعتهنٌ 


وعتاب معسيتهن أكثر مما لفيرهنٌ فتال: 


(10) «تفسير القرطبي» (ص3916) 


(11) «تفسير ابن كثير» (482/3). 
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أي م بات ينكل حك 57 es‏ رو ف تھ الان 
OS‏ الي ا 
بشاحشة. والله عاسم رسوله عليه الصسّلاة والسسّلام من 
ذلك . يضاعف لبا العذاب ضمنين لشرف منزلتهنٌ 
0 05 8 
وفضل درجتهن وتشدمهن على سائر النساء أجمع 

وكذلك بيّنت الشتّريعة ‏ غير ما موضع 
أله كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت 
العقوبات ولذلك ضوعف حدّ الحرّ على العبد 
والدَّيُب على البكر:12. 

3 . ما روى أسامة بن زيدفلثكه قال: سمعت 
رسول الله 25 يتول: «يّجَامُ بالرَجُلٍ يَوْمَ العامة 
ّى ي الا تداق فب هيور بها ڪَمَا يور 
الحِمَارٌ برَحَاهُ ضيَجِتَمِعٌ هل ار علي شيمُوُونَ: يا 


هُلآن! ما شأئكة ألمت كنت تمر بالمَغْرُوف 
: : كنت آمركم 


03) 


بالمفروف ولا آټيه هڪم عَنِ المُذڪرِ وآتيها 
قال الألباني ننه : «يجاء بالرّجل» أي الذي يخالف 
علمه عمله. «الإندلاق»: خروج الشيء من مكانه 
بسرعة» و«الأقتاب»: جمع «قتب» بكسر القاف: 
الأمعاء» «كما يدور الحمار برحاه» أي الحلًاحون. 


(12) «تفسير القرطبي» (ص5256) 


(13) رواه البخاري (2989) ومسلم (3094)» واللْفظ له 


فانظر . يا أخي!. إلى حال من قال ولم 


يفعل كيف تنصب مصارنه من جوفه وتخرج من 


دبره ويدور بها دوران الحمار بالطاحون والناس 
تنظر إليه وتتعجب من هيثته نسأل الله السلامة*'. 


4 وعن أنس بن مالك عله قال: قال رسول 


الله #: مرزت ية أُسْرِي بي بأقوام عرض 
شِفَاهُهُمْ بمَقَارِيضَ من تار فلت من مَرُاء يا جبريلة 
قَالَ: حُطَبَاء مَك انين يَقولُونَ مَا لا يعون وي 


ية: ورون تاب الله ولا يعون بي" . 


من أجل ما تقدّم من آيات الكتاب العزيز 
بي مدا كان العمل بالعلم أمرًا حتمًا 
على كل من علم: حتَّى يخرج من داثرة وعيد 
من علم ولم يعمل» ثم تأتي الوصيّة لطالب العلم 
أن يقرن عمله بعلمه: 


قال الخطيب البغدادي تتتنه: «ثم إي موصيك 
يا طالب العلم! بإخلاص اليه ب طلبه وإجهاد 
النّس على العمل بموجبه؛ فَإِنّ العلم شجرة 
والعمل ثمرة؛ وليس يعد عالِمًا من لم يكن بعلمه 
عاملا؛ وقيل: العلم والد والعمل مولود؛ والعلم مع 
العمل والرواية مع الدّراية؛ فلا تأنس بالعمل 


رهیب» (161/1) 


(15) رواه ابن أبي الدنيا واين حبّان والبيهقي» وصحّحه 
الألباني ‏ «صحيح التَّرغِيبِ والتّرهيب» (2 /289) 
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مادمت مستوحشًا من العلم ولا تآنس بالعلم ما 
كنت مقصرًا ب4 العمل» ولكن اجمع بينهما 
وان قل نصيبك منهماء وما شيءَ أضعف من 
عالم ترك النّاس علمه لفساد طريقته وجاهل 
أخذ النّاس بجهله لنظرهم إلى عبادته, 9" 

وقد بيّن ابن القيّم لته أنَّ وجهًا من وجوه 
حرمان العلم عدم العمل به فقال: (إِنَّ العمل به 


يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والتّطر فيه 
فإذا أهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السّلف: كنا نستعين على حفظ 
العلم بالعمل به. 

وقال بعض السلف أيضًا: العلم يهتف 
بالعمل فإن أجابه حل وإلاً ارتحل» فالعمل به من 
أعظم أسباب حفظه وثباته» وترك العمل به 
إضاعة له فما استدرك العلم ولا استجلب بمثل العمل 
قال الله تمای: اجا الین کٹا أككثوا كله رووا 
بود ؤي كني ون و رل کم و تنش ودی 4 
اید : 28 واا قوله: راک فرام و نما41 
لله : 282] فليس من هذا الباب» بل هما جملتان 
مستتلتان: طلبيّة وهي الأمر بالتّدوى: وخبريّة وهي قوله 
تعلى: وڪم ئه أي والله يملّمكم ما 
تتّنونء وليست جوابًا للأمر بالتّوىء ولو أريد بها 


(16) «اقتضاء العلم العمل» (ص14) 


الجزاء لأتى بها مجزومة مجردة عن الواو» فكان 
يقول: واتتوا الله أو إن تنوه يڪم كما قال: لن 
عقومل گم ا6 4 سهد : 7129" 

وعن أبي الترداء نةه قال: ويل لمن لا يعلم ولا 
يعمل مرّة: وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات» وقال 
رجل لإبراهيم بن أدهم: قال الله يك إأدضُوآسْتجِب 
4 اه : 160 فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فال 
إبراهيم: من أجل خمسة أشياء» قال: وما هي؛ قال: 
عرفتم اللّه فلم تؤدوا حثّه وقرأتم الشرآن فلم تعملوا 
بما فيه وقلتم نحبُ رسول الله يا وتركتم سئه 
وقلتم نلعن إبليس وأطعتموهء والخامسة تركتم 
عيوبكم وأخذتم ب عيوب الناس'. 

وقال فضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا 
بما علم حى يعمل به فإذا عمل به كان عالمًا,!”". 

والآثار 4 هذا الشّأن كثيرة وجليلة» 
وخلاصة ما ذكرنا أنَّ ربط العمل بالعلم أمر 
حتم لا محيص عنه ولا مغر منه. 

كاللهُمٌ علا ما يتثمقا: وانشتا بها عمتا 
إِنّك أنت العليم الحكيم. 


(17) «مفتاح دار الستّعادة» (182/1) 
(18) «جامع بيان العلم» (242) 
(19) «اقتضاء العلم العمل» (42). 
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العطور المحتوية 
على نسبة من الكحول 


03 السؤال: 

كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟ 

# الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام 
على من أرسله رحمة للعالمين؛ وعلى آله وصحبه 
وإخوانه أجمعين: أمّا بعد: 

فإِنّ العطور الكحوليّة إذا كانت تجعل 
العطر سائلاً مُسسْكيرًا فلا يجوز أن يَتَليّبَ بها 
السلم لقوله څا كل ُٽڪر خم وهي 


(1) أخرجه مسلم (2003)» وأبو داود (3679)» والترمني 


(1861): والنساثي (5585): من حديث ابن عمر خض 


أ.د/ محمد علي فركوس 


استاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


تدخل 4 عموم الأحاديث التي تَنْهَى عن بيع 
وشراء واستعمال وصنع المىلكرات مثل قوله 
#: الَمَنَ الله الحَمْرَ وَشَاريهَاء وَسَاقِيهًا 
وَبَائِمَهاء وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصرَهَاء 
وَحَامِنَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إَِيْهِ الحديث©) أمّا إذا 
كانت نسبة الكحول غير مُسسْكيرة فلا بأس 
باستعمالبا؛ لأنها ليست بخمرء إذ المعلوم أنه 
ليس كل كحول مسكر: وقد عَلِمَّ أن قشر 
البُرتقال يتضمّن كحولاً ولكئه غير مسكر: 
فالحاصل أله إذا كانت نسبة الكحول ذ 


(2) أخرجه أبو داود (3674): واين ماجه (3380)» وأحمد 
(4772): من حديث أبن عمر نشد ؛ والترمذي (1295): 
هن حديث أنس بن مالك لفغ » والحديث صححه ابن الملقن 
«البدر المنيره (699/8): والألباني لك «إرواء الغليل» 


(2385)» وحسئّنه الوادعي يذ «الصحيح المسند» (59) 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب 
مسكر فهذا يُمْنَعُ منه لاسيما إذا كانت 
(60) أو(7*70) فما فوق: أما إذا كانت 
الكحول غير مسكرة فلا حرج ج استعمالما 
التَّليّبء والعلم عند الله تعالى. 


في هكم الانتفاع 
بهاتف مؤسسة لغرض شخصي 


» السؤال: 
هل يجوز استعمال هاتف المؤسسّسة للأغراض 
الشخصيّة؟ 
# الجواب: 


نه يتحرى سؤال الإدارة المسثولة عن إجازة 
المكالمات الشّخصيّة الخارجة عن مصلحة 


الإدارة» فإن متَعَتْ فلا يجوز التُصرّف 4 ملك 
الغير إلا بإذنه لقوله #: «لاّ يَحِلّ مَالُ امْرئ 


(3) أخرجه أحمد (20172): وأبو يعلى بك «مسنده» 
والبيهقي (11740): 
الرقاشي «لتغه : والحديث صححه الألباني بك «الإرواء» 
(1459) 1 


:)1570( 


من حديث حنيفة 


ذ «صحيح الجامع؛ (7539) 


> والشّخص المعنوي (الشّركة أو 
المؤسّسة) كالشّخص الطّبيعي ب الحكم» ما 
لم تقترن به حاجة ملحة وليس له وسيلة آذ 
الحال سواها فَيُبّاح له تاه :من غير تعد : 
قدر الحاجة؛ «إذ الحاجة تنَزّل منزلة الضّرورة»» 


والعلم عند الله تعالى. 


في هكم نتسيم الشريعة 
إلى ثوابت ومتغيرات 


+ السؤال: 

نريد معرفة ما يتردّد على ألسئة بعض 
الأساتذة من أن الشريعة تنقسم إلى ثوابت 
ومُتغيّرات؟ فهل هذا التّقَسِيمٌ صحيح؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

* الجواب: 

تقسيمٌ الدين الإسلامي إلى ثوابت 
ومُتغيّراتِ باطل: لا يُعرف له أصلْ ‏ الشرع» 
والمعلوم أن الله تعالى أكملَ أحكامه وشرعّه 
ودیته بنبيّه ا وتمّت نعمثه واستقرت: دين 


(4) أخرجه مسلم (6706): وأبو داود (4882): والترمذي 


(1927): واين ماجه (4068): وأحمد (7943)» 


والبيهقي (11830)» من حديث أبي هريرة له 
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الله كله حقٌّ ثابت: « لَايَأيه كيال يأ بیو يديو ولا 


مِنْ حلفي 4 انت : 142 وليس لأحد أن 


ا منه أو يبدل أو يزيد عليه أو يُنقصّ منه؛ 


لأنَّ الشريعة كاملة غيرُ منقوصةء وتامّةٌ لا 
تحتاج إلى زيادة المبتدعين واستدراكات 
الستدركين: وقد اتم الله هذا الدّينَ فلا 
ينقصه أبدا» ورضيه فلا يَسنْخَطةٌ ابداء 

ينبغي أن يكون عليه إيمان المسلم الصادقء قال 


تعالی: لالم أكتلك لگ ديت داقن لگ ينتتى 
8 َنَضِيتٌ كي اكم و4 ل : 3 وقال ف : 


«وَايْمُ الله لَعَد تَرَكْتُكُمْ على مثل البَيْضَاء لَيْنهًا 


وَنْهَارُهَا سوا . 


حذا 


هذاء وإنْ أريد بالمتغيّرات آراءُ المجتهدين 
الّذين يبذلون الوسعَ ج التُظر ب الأدلّة الشرعيّة 
لاستنباط الأحكام الشّرعيّة منهاء فقد 
الرّأيَ ب المسألة المجتهّدٍ فيها أو ب حق 
يبْحَث فيها 2 محاولة للكشاف عن حُكمها 
الشّرعي؛ فَإنّه يجوز للمجتهد تغييز رأيه وتبديل 
اجتهاده» والعدولُ عنه إلى قولٍ 


ازلةٍ 


آخرّ اتَباعًا 


(5) أخرجه ابن ماجه (5): من حديث أبي الدرداء ف , 
والحديث حسنه الألباني ‏ «الصّحيحة» (688): وذ 


«صحيح الجامع» (9) 


للدّليلٍ الشتّرعي؛ والقولٌ بالمتغيّرات بهذا الوجه 
هو محمَلٌ هؤلاء الأساتذة؛ لآنَّ المجتهد لا يصح 
أن يقطع بصواب قوله وخطاً من خالفه: فيما 


إ3 !كانت المسالة امححيلة إلا أن الجديو 
بالتّبيه وَالنّدكيرٍ 4 باب الاجتهاد أنَّ آراء 
المجتهد وأنظارّه وأقواله لا يُسمَّى تشريعاء فان 
التشريع هو الكتاب والسثّة» أما الاجتهاد فهو 


رأيّ الفقيه أو حُكم الحاكم؛ وقد قال التي 


هََرَادُوكَ أن نّم : على حُكْم الله فلا كُنْزِلهُم 
عَلَى حُكم الله وَلَكِنْ أَنْزِلَهُمْ علّى حُكيك: 
هلف لا شري ميب حْكْمَ لله فيهم آمْ 9,5 

فالحاصل: أنه كما أن اجتهادات المجتهدين 
لا تد تقس لالد ثوابت ومتغيّرات؛ لأنّ المسائل 
الاجتهادية ظَئَيةٌ ب الغالب» لا يُقطع فيها بصحة 
القول وخطثه؛ فهي قابلة للتّغيير متى كانت 
مخالفة للدليل الشتّرعيء فليس © اجتهاداتهم 
ثوابث: بل هي من المتغيّرات: وبالمكس فاحكام 
الله قضايا تشريعيّة يقينيّة يجزم فيها بحكم 
الله تعالى: فهي حق ثابث لا يقبل التغيير ولا 
التَبِدِيلَء ولذلك فنسبة التوابت والمتغيّرات للدّين 


(6) أخرجه مسلم (4522): وأبو داود (2612)) والترمذي 


(1617)؛ وأحمد (22521): من حديث بريدة الأسلمي فف 
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2 اوى شرد‎ 1١ 


غير صحيح: وإضافتها إلى المجتهدين غير سليم. 
وأخيراء نلفت التّظر إلى أنه بواسطة تسمية 
الحقّ بغيره تأتي مثل هذه العبارات» يتشوّف بها 
أهل الأهواء تسّلاً للوضول إلى تمييع الدين 
وسرف الاس عن الحق» «ور بع الح امرحم 
تتسد لتکو تانايك ته يوت" بذ تم 
يسرم كذ عرقي لنيثرت (2)) دده :71 
والعلمٌ عند الله تعالى. 
مهدي ثواب الصدقة إلى الميت 


+ السؤال: 
هل يجوز النّصدّق على بعض العلماء أو 
التابعين ‏ رحمهم الله أو الصحابة جنته.؟ 


+ الجواب: 

اعلم أَنَّ باب الشَرْيّات يُتنتسر فيه على التُسوصس 
ولا يُتسرّف فيه بأنواع من الأقيسة والآراءء 
فالأحاديث الواردة ‏ الستّدقة على الأموات إِنّما 
وردت قاسيرة الولد على والديه بعد موتهما بدون 
وسيّة منهماء ويسل إليهما التَّوابء مثل ما ثبت عن 
عائشة لغا: «أنَّ رجلا قَالَ: إِنّ امي الت 


نها . وَلَمْ ثوص ‏ وَأَنُهَا َو كلمت تستَدّقت. 


َعَم قَالَ: هَإِني أشهدك اَن حَاتْمِي الخْرَ 
عليها»*» وبما أخرجه مسلم من حديث أبي هر 


علنقه أن رجلاً قال لشي 70 
مالا ولَمْ ُوسيء ههل يُكَدر 


قَالَ نمم 


فهذه الأحاديث وغيرها لا تعارض قوله تعالى: 
< وان سی رماس ) لهند : 39 لأنّه 
قد ثبت أنَّ ولد الإنسان من سعي والديه 
وكسبهما 2 قوله مك : :إن أطيّبَ ما أَكَلَّ 
الرْجُلُ مِنْ صنْيه؛ وَإِنّ وَلَدَهُ من كنيد 


(7) أخرجه البخاري (1322): مسلم (2326) 

(8) أخرجه البخاري (2618): وأبو داود (2 288): والترمذي 
(669): وأحمد (3070) 

(9) أخرجه مسلم (4219): والنسائي (3652): وابن ماجه 
(2716)» وأحمد (8677) 

(10) أخرجه أبو داود (3528)» والنساثي (4452): وابن 
ماجه (2137): وأحمد (25083): من حديث عاثشة 


«لنته » والحديث صحّحه الألباني ب4 «الإرواء» (1626). 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


إن ما يفعله الول الصّالحٌ من الأعمال الصّالحة 
فلوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئًا؛ 
ولأنّ الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه 
عليه فكان له أجره؛ لقوله تعالى: ومن رگ 


امار شر 4 كلد : 118 

أمّا غيرُ الولد فإِنَّ عموم الآية السّابقة تدلٌ 
على أله لا يصل ثوابه إلى الميّت» فيُحكم 
العموم حثّى يأتيَّ دليل يقتضي تخصيصه: وقد 
ورد الدليل ب4 أمر الدّعاء لغير الولد 4 قوله 
تعالى : لیے جآر ِن ھم موب ونا فز 
لا رخا ال سبو يلاي وکا حل في هويا 
غلا اللي مَأمَثْراً...4 للت : 10 ومن ذلك 


مشروعيّة الدُعاء 4 صلاة الجنازة» والدعاء له 


بعد الدّفن وعند الزيارة له ويخصّص عمومٌ 
الآية . أيضًا . قضاءُ الدّين عن الميت» فقد أقرٌ 


لته : أن التب ا أَتَىَ بِجِنَارَةء فَعَانُوا: صل 
: هل ترك شیگا؟ قَانُوا لاء قَالَ: هَلْ 
E e‏ 
عليه دَيْنُة قالوا: ثلائة دَنْانِيرَه قالَ: صلوا على 


صَاحِيكُمْ. قَالَ رَجْلٌ من الألصتارِ يان له أب 


عَلَيّْهِ قال 


صل علَيْهِ يا رَسُولَ الله 


(11) أخرجه البخاري (2168)» وأحمد (16092). 


0 5 5 
وقضاء الدين فك له عن الاحتباس» يجوز أن يتولى 
ذلك غيرٌ الولد» لقوله 2# فيمن كان محبوسًا 


على باب الجنّة من أجل الدّين 
مِنْ عَدَابِ اللهء وَإِنْ شيشم فَأَسَلِمُوهُ2". 
ويجوز ‏ أيضنا ‏ لغير الولد إن أَوْسنَى الميّت؛ لان 
الوصية . أيضًا تدخل ضمن مساعي الميّت وڪسبه. 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


إلى أصحاب التسجيلات الإسلامية 


+ السؤال: 
ت فنك . 
سيقدم بعض الإخوة على فتح محل لبيع 
3 0 1 3 
الأشرطة الذينية: فما هي النُصيحة التي تقمونها 
لهمء وبارك الله فيكم. 
+ الجواب: 
نصيحتي لأهل التُسجيلات أن يُوظفوا منهج 
أهل الست ب4 حق المخالفين لمنهج الحق» آخذين 
بعين الاعتبار الصْتُوابمدَ والآداب التي يجب 
(12) أخرجه أبو داود (3341)؛ وأحمد (19719), 
والحاكم بك «المستدرك» (2214): والطبراني بك «المعجم 


الكبير» (6753): من حديث سمرة بن جندب إلففه » 


والحديث صحّحه الألباني ‏ «صحيح الجامع» (7017). 
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ا قفنت هم 


مراعاتها لتحقيق الوسطيّة بين المغالاة والمجافاة» 
ومن أجلها: إخلاص العمل لله تعالى» وحسن 
5 1 

تحقيق المصلحة الشّرعية. كعمل 
الله تعالى؛ إذ مين شرط قبول العمل: الإخلاص 
والمتابعة» مُبعدين العداوة الدُنيويّة. ومجتنبين 
حظوظ التّمس ومسالك البوى ف التّفسء وأن 
يكونوا وسيلةً لمحاربة البدع ب4 الدّين ونبذها 
والتّحذير منها لمناقضتها لأحد شَرْطي العبادة: 


وهو المتابعة للرسول ك وذلك بنشر كتب 


بأن تكون الدُوافعٌ والبواعث مُتّجهة نحو 
ب به إلى 


أهل السّنّة وتوزيع أشرطتهم» ومحاصرة كتب 
المخالفين لمنهج الحقّ وتطويق آرائهم وشبهاتهم» 
صيانة لقلوب المسلمين» وحماية لعقولبم منهاء 
وأن يطيعوا 
توجيهاتهم ونصائحهم وتحذيراتهم التي بيّنوا 
فيها أخطاء المخالفين لمنهج الحق» وانحرافهم 
عن النُصوص الشتّرعيّة والأصول المعتمدة» ومن 
قواعد أهل العلم أن لا بذع أحدٌ من أهل الس 
بمجرّد خطئه 


العلماء 


العدول من 


ولا يُحكم بخروجه من أهل ١‏ 
سواء 2 المسائل العلميّة أو العمليّة. 

وأخيرًاء فإنَّ المسلم مآمورٌ بالتّهاون على نشر 
السّة وإقامتها وتوسيع داثرة الفضيلة؛ فَإِنَّ ذلك 
من التّعاون على الب والتّفوى. كما أئه مأمورٌ 
بالامتناع عن التّعاون على نشر البدعة لما فيها من 


ضلال وهلاك وإثم وفساد» والمرءُ بحسب تعاؤيه؛ 
وتتعدّى نتائجُ تعاونه إلى الغير نفعًا أو ضرّاء فضيلة 


أو رذيلةً؛ قال 4# : «مَنْ َا إلى هُدَى كانَ لَهُ مِنَ 


0 


الجر م أجُور مَنْ تمه لا لقص من أُجورهم 
شيئاء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالة كان عَلَيْهِ مِنَ الإثم 


مل آكام مَنْ تَِعَهُ لآ ينص مِنْ آئامهم شيكًا,0". 


والعلمٌ عند الله تعالى: وآخرٌ دعوانا أن الحمدُ 
لله رب العالمين: وسَلّى اللّهُ على نبينا محمد وعلى 
آله وسحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» وسَلّم تسليمًا. 


3 
& 
3 


(13) أخرجه مسلم (6804): وأبو داود (4609): والترمذي 
(2674)» واين ماجه (206)» وأحمد (8915): من 


حديث أبي هريرة الث 
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الشاعر الناقر 


الشيخ حمزة بوكوشى 


(ت: 1413ه-1994م) 


© مولده و تعلمه: 

«ولد ‏ شهر أكتوبر سنة 1906م . كما 
أثبته بننسه . باوادي سوف» من أب يمارس التجارة 
4 مدينة بسكرة»» «وسجل رسميا ل المصالح 


الإدارية] سنة 1909م 


«تعلّم القرآن الكريم © الوادي وبسكرة 
بحكم تنقل والده ب4 رحلتي الشتاء والصّيف 
لأعماله التّجاريّةو©, 
«عندما بلغ الخامسة من عمره دخل المسجد 
/ , 
لتعلم الكتابة والقراءة... وعندما بلغ الرّابعة 


عشر من عمره حفظ القرآن كله واستظهره. 


(1) «من أعلام الإصلاح ب الجزاثر» للحسن فضلاء (62/2). 


(2) المصدر نفسه. 


سمير سمراد 


إمام أستاذ . الجزائر 


+ الشيخ البشير بكوشة: 

وكان والده (الشيخ البشير بكوشة (ت: 
3م) عالمًا له محسول وافر ف الشته وعلوم 
اللغة. فدرس عليه المبادئ النتهيّة والعربيّة ثم انتتل 
بتوجيه منه إلى دروس يذ النقه واللّفة المربيّة كان 
يلتيها معلمون © المنطتة» ودروس ب4 الوعذل 


والإرشاد كانت تلقى ب4 بعض المساجد ليلا . 


بوكوشة: فقد ذكر أن له خمسة وسئّين نسخة 
من الصحت9©. 


(3) «أعلام من المغرب العربي؛ للصالح صديق (1091/3) 


لأبي القاسم سعد الله (401/5): 


8 ١ «تاريخ‎ )4( 


ذكر له ذلك الشيخ حمزة» 4 حديث خاص: يوم 22 
مارس1 199م بالعاصمة 
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كما كان الشّيخ البشير» على اتصال 
بعلاًمة القطرين (التونسي والجزائري): الشيخ 
المكي بن عزوز ‏ الحلولقي الأصل.» فكان يتُصل 
بكتب منه» وكانت هذه الأخيرة: 2 تقرير 
التّوحيد الخالص والدّفاع عن طريقة السنّلف؛ وهذا 
بعد توبة «الشّيخ المكي» من الطرقيّة؛ التي كان 
من أبنائها؛ ورجوعه سلفيًا خالصاء وقد وقع نظر 
الشّيخ ابن باديس على كتابين منهاء عند الشيخ 
حمزة؛ فنشر فقرات مهمّة انتقاهاء يقول: «...وقد 
اطلعنا هذه الأيام عند أخينا الشيخ حمزة 
بوكوشة على كتابين من الشيخ المكي إلى 
اليد البشير أبي الشيخ حمزة كنل فنقلنا منهما 
الكلمتين الآتيا 

الأول: «التوحيد ‏ التُوجُه إلى الله» اتاريخ 
الكتاب: 12 ربيع الأول سنة 1312ها. 

والآخر: «الاحتجاج على المخطئين من جميع 
الناس» تاريخ الكتاب: 8 شعبان سنة 1328هاء 


>٠‏ وأثبتهما تحت عنوانين: 


ونقيض هاتين الجملتين؛ هو الذي كان فاشيًا 
ج الوسط الجزائري (6. 

تلقى العلوم على مشايخ عدّة: من «الوادي» 
و«بسكرة): 
(5) «الشهاب»: م13: ج1» ص:( 26‏ 27)» 1 محرم 1356ه/ 


14 مارس 1937م. 


© شيوخه 4 بسكرة: 

. «الشيخ علي بن إبراهيم العقبي» ل 
لمسجد] الرّاوية القادرية: [ولد بمدينة «سيدي 
عتبة» (1868): درس بمستحل رأسه» ثم ارتحل إلى 
جامع الزّيتونة ومنه عاد إلى بلدته» حيث شرع 
ج التّدريس بهاء ثم انتقل إلى بسكرة» توي 
سنة 1921م1؛ «وكانت دروسه نظاميّة يقسم 


فيها الطلبة إلى طبقتين تدرّس كل طبقة منها 
مواد خاصة بها»» الطبقة الأولى تدرّس «ابن 
آجروم» 4 الحو ومختصر «الأخضري» ل 
الفقه» وأا الملبقة الكّانية فتدرّس «قطر الندى» 
لابن هشام © التّحو: و«رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» بے الفقه»» وكانت له دروس ليليّة 


'. وكان الشيخ حمزة يثني 


يخصّصها للعامٌة9), 
عليه ثنَاءٌ كبيراء7. 

. الشّيخ المختار ابن عمر] اليعلاوي 2 
«جامع القايد»*» «كان يعطي دروسًا ليليّة 
بالسجد «العتيق».. 4 الفقه والحساب والفلك)0©, 
(6) «محمد العيد آل خليفة؛ دراسة تحليلية لحياته؛ لمحمد ابن 

سمينة (ص: 9 . 10) 

(2) «الطّرق الصُوفيّة والزوليا بالجزاثره لصلاح مؤيد (ص:793) 
(8) «من أعلام الإصلاح به الجزائر» (2 /62) 


(9) «محمد العيد ...» (ص:13). 
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2 الأعلام / 


وكان من زملاء الشيخ حمزة © الدّراسة على 
شيوخ بسكرة هؤلاء: الشتّاعر المعروف الشتّيخ 
محمد العيد آل خليفة. 
» شيوخه 4 الوادي: 
أنخذ ب سوق على: 
د الشتّيخ الذّاهر بن العبيدي» 
. والشيخ محمّد بن الجديدي»» 
«. والشيخ أحمد بن العبيدي!!!2, 


۔ والشيخ إبراهيم بن عامر»'» «حيث درس 


(0 


عليه «مقدمة ابن أجروم» 4 قواعد اللغة العربية» 


(10) من ترجمة أعدها: علي غنايزية» نشرت #ذ: «البصائر» 


السلسلة الرابعة/ العدد(87)» (ص: 12) 
(11) ورد اسمه بلا محلبوعة «من أعلام الإصلاح..»: «أحمد ابن 
الأغبيري»: وصوابه كما آثبث أعلاه: أحمد بن العبيدي؛ 
أخو: الملاهر بن العبيدي المتقدم الذكر؛ فإئي وجدت من 
نص على أله درس على الأخْوّين» يقول أبو القاسم سعد 
الله: «درس الشّيخ بوكوشة على الأخوين الحلاهر وأحمد 
العبيدي بك الوادي... من حديث معه يوم 22 مارس 


‘1991 


: «تاريخ الجزائر الثقليق (259/5)؛ وبل 


(74/7) يقول: «الحلاهرا العبيدي: أحد علماء سوف 

الّذين تولُوا الدريس به الجامع الكبير بتقرت طيلة حياته 

الوادي يقاربه علمًا 

وحدثني الشيخ (معمّر حنّي): أن الحلاهر 

ل يتنقل بين «تقرت» و«الوادي»؛ وعليه يكون 
الشّيخ حمزة قد درس عليه مكنه بالوادي؛ أو 
كانت الدّراسة قبل تعيينه مدرّسًا بل «تقرت». 

(12) «من أعلام الإصلاح...» (62/2) 
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E E r E E 5‏ 
وحضر له دروسًا 4 «شرح مختصر خليل)020, 


وهو: إبراهيم بن محمد السسّاسي العوامر, 
ولد سنة (1881) بمدينة «الوادي»؛ درس ب4 بلدته 
و الجريد بالقطر التونسي» ثم جامع الزّيتونة 
لتتلمذ على الشّيخ الحسن بن يوسف وغيره... وبعد 
ة عاد إلى الوادي 
وتوت عق صلك القضناء فاشتفل: باللحكمة 


أن أتم دراسته بجامع الز 


الشتّرعية بالوادي برتبة «باش عدل»)"ء واستطاع 
أن يدخل الكثير من الإسلاحات على المحكمة: 
توي سنة (1932م): له تآليف كثيرة منها: «المسائل 
العامرية على مختصر الرحبية»» «الصروف بج 
تاريخ الصحراء وسوف»"» وقد طبع هذا الكتاب 
الأخير طبعة حديثة» وقد صدر بعدّة تقاريظ» منها 
تقديم الشّيخ حمزة. 

وقد لفت انتباهي: أن هذا الشيخ . على 
غالب الظّنٌ؛ إن لم يكن على الجزم . هو الذي 
كان يكتب 4ے جريدة «التّجاح» . التي آوت 


(13) من ترجمة أعدّها: علي غنايزية» نشرت ذ: «البصاثره 
السلسلة الرايعة/ العدد (87): (ص12). 

(14) «من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر»: (أضواء على الشيخ 
العلأمة إبراهيم العوامر السويك؛ لإبراهيم مياسي (ص: 210) 

(15) «الطرق الصوفيّة والؤوايا بالجزاثره لصلاح مؤيّد (ص: 
8. 669) 
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كتاب. اتطرفيّين. أثناء اشتداد الصراع بيتهم 
وبين المصلحين السسَّلفيّين 2 مطلع العشرينيات ‏ 
نصرة البدع الطرائقيّة» وهو صاحب القصيدة 
الي عارض بها قسبيدة ايخ اليب التي 


«إلى الدّين الخالص»» وئشرت 2 «التّجاح» 
بعنوان: «إرشاد الضانّينَ إلى سبيل أهل الحقّ 
المبين» إمضاء: الشيخ إبراهيم بن محمد السّاسي 
بن إبراهيم باش عدل محكمة الوادي» وقد 
يُشكل عليناء ڪون الشيخ حمزة يرثي شيخه 
هذا عند وفاته» مع ما عرف عنه من شدة 
العداوة للإصلاح والمصلحين» ولعل الجواب 
نجده ع آخر أبيات الرثاء: 

+ رثاء «بكوشة» لشيخه إبراهيم العوامر: 

نشرت «التّجاح؛ ((العدد: 2:)1338 ربيع 


الثاني 1351ه/5 أوت 1932م» (ص3)! قصيدة 
شيخ جمزة» عتوانها :مسق الؤابل الوسمي قي 
ابن عامس استهلها بقولة: 
قضی ١شيخ‏ سوف» نحبه حتف أنشه 
فعز اصطباري والمصاب جليل 
وأظلم وادي الرمل من فقد فذه 
وأعقبه بعد الظّلام ذهول 


ويقول: 


لعمرك ما بالوادي بعد ابن عامر 

وما بقيت بالوادي إلا ذيول 
عجبت لبم إذ يفرحون بموته 

أها اعلهوا أن الممات سبيل 


ويقول . وهو الشاهد .: 


ولا أنسى يوم بالجزائر قال لي 
عليكم بالإصلاح فهو كنيل 
وقد كنت قبل غلدلً مراكم 
وإِني أميل اليوم حيث تميل 
فيا له من قول سديد مفصل 
سيرويه جيل بے البلاد وجيل 
ستى الوابل الوسّمي قبر ابن عامر 
وظلّله بين الرمال ظليل 
«دلّس ‏ حمزة بكوشة» 
© إلى تونس: 


لما بلغ من العمر 17 سنة: «هاجر إلى تونس 


به سنة 1924 (أو: 1923م) والتحق بجامع الزّيتون 

الذي قضى فيه ست سنوات» تخرّج منه «بشهادة 

التطويع؛ وعاد إلى الجزائر لسنة؛ 30 19م»'. 
©» شيوخه ے4 تونس: 


«أوصاه شيخه [العوامر] أن يلازم ‏ جامع 


(16) «من أعلام الإصلاح..» (62/2). 
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الريتونة الشيخ حسن بن يوسف277» وشعلاً درس 
على سا الشتيخ بتو 00000 

ومن أعطع شيوخه تأثيرًا هيه ٠‏ وك توجهه 
الإصلاحي: ج عثمان لمكي التوزري» 
صاحب الرسالة التي صعق لا الطرقيون: «لمرآة 
لإظهار الضّلالات»» 
عن مكانة هذا الشيخ ب4 نفسه. 

د ومن شيوخه أيضنًا: الشتيخ عبد العزيز 


جعيط [ت: 1389ه . 1970م!؛ والشّيخ الذّاهر 


وقد رثاه بكلمات: تنبئ 


ابن عاشور آت: 1393ه. 1973م( . 


© بعد رجوعه إلى وطنه: 
«نظم دروسًا للطلبة 2 بسكرة والوادي 
مدة...»» وقد أصابت الششيحَ حمزة خيبة ويآس» 
بعد اصطدامه بأحلاف الجهل والبدعة والجمود» 
فالمه الواقع المرير الذي يحيا فيه بنو وطنه» وقد 
(17) «بعد دراسته بجامع اليتونة» أصبح مدرّسًا حنفيًا من 
الملّبقة الأائية ب4 1905 م» ارتضى إلى مرتبة الملبقة الأولى 
عام 1942م بعد الحرب الأولى اختير مفتيا حنفيّاء 
توي 30 سيتمبر 1945م» اه؛ من «العلماء التُونسيُون» 
لأرنولد ه. قرين ‏ ترجمة: حفناوي عمايرية وأسماء معلى 
(ص: 339 340) 
(18) من ترجمة أعدها: علي غنايزية» نشرت #: «البصاثر» 
السلسلة الرّابعة: العدد (87): (ص:12 .18). 
(19) «أعلام من المغرب العريي» (1106/3) 


سجل ذلك قصيدة» نشرتها له جريدة 

0 

«النجاح»» تحت عنوان: «فلا تمنعوا يا قوم حقا 

باقن اسعهلها بابيات هن الفزل «كعادة راء 
العرب 4# افتتاح أشعارهم» مطلعها: 
سل القلب عن بيض الخلباء أوانس 


وطيب ليال قد تقضت برادس 


ليقول بعد ذلك: 
لما كنت بے وادي (...) قاطنا 

أسالم أهل الزيغ والذل (لابس) 
إذا قلت هبوا للمعارف والعلى 

وخلوا سبيل الدجل نهج الأبالس 


ولا تعبدوا أهل القبور فإنهم 

قد اتخذوكم سخرة 4 المجالس 
(توخيتموهم بالزكاة سفاهة) 

فلا تمنعوا يا قوم حقا لبائس 
يقول لهم رب الزعامة بينهم 

حذار من النشء الجديد المنافس 
يا قومي مالي كلما قمت فيكم 

خطيبا إلى العلياء قام معاكحس 
تعالوا كتاب الله يحكم بيننا 


فأقواله منسوفة بهواجس 


(20) كلمة لم أستعلع قرامتهاء للملّمس الذي أصاب نسخة 
الجريدة (وهي مصورة). 
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ولا تنفروا يا قوم فالحق علقم 

على كل أفاك ثم وخالس 
سأرجعكم للدين ما دمت بينكم 

وما آنا إن آيستموني بيائس 


ia aa 
.“ «الوادي سوف  حمزة ابن بكوشة»‎ 


+ © عاصمة الجزائر: 
«ثمّ انتقل إلى الجزاثر العاصمة فدعي 
للتّدريس بالجامع الجديد فدرس فيه «متن 


2» 


الأربعين حديئًا النووية» إلى أن ختمه» 


+ © الاجتماع التأسيسي لجمعية العلماء 


المسلمين الجزائريين: 
«شارك الشيخ ب4 الاجتماع التَّأسيسي لجمعية 


العلماء سنة (1931) (الخامس ماي) بنادي التّرضّي 


ضمن الوفد الذي حضر من وادي سوف» بمعيّ 
الشيخين عمّار بن لزعر ومحمّد الأمين العمودي» 
وبعد مدّة عيّن عضوًا للجنة الممثلّة للجمعيّة بذ 
«وادي سوف» وبمرور الأيّام أسبح الشتيخ حمزة 
تًا حاملاً چ سقوك اجج ملا 


ناوسا واا سا افا اء ول 


(21) «التجاح» العدد: (1114)» الثلاثاء 22 رمضان 
49 ه/ 10 فيفري 1931م: (ص: 3) 


(22) «من أعلام الإصلاح..» (62/2) 
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١‏ الأعلام 


6 


لغ 


سياسيّاء على أعضدة جرائدها» 
+2 مدرسة الإصلاح بدلس (1932. 1935): 
يقول الشيخ حمزة: د سنة 1932م أسندت 

إلي جمعيّة الإصلاح «بدلّس» إدارة مدرستها 


بتزكية من الشّيخ اليب العقبي فلبثت هنالك 


2» 


أربع سنين. 
«ويوم زار المصلح الكبير (الحلَيّب العقبي) 
قرية «دلس» ‏ جولة إصلاحيّة. استتبله «بوكوشة» 
مدير مدرستها بهذه الآبيات: 
يا بلبل الشرق ما أشجاك أشجاني 
قم ناج قلبي بتغريد و تحنان 
فإن مثلي كنيب حل بے شرك 
وأنت مثلي غريب بين أوطان 
لولا فروض علينا العلم يفرضها 
ما كنت ألتاك: بل ما كنت تلقاني 
إذلا يقيم على ذل يراد به. 


ا بلدة قد جفت . إلا الأزلان 5 


(23) من ترجمة آعدها: علي غنايز: 


نشرت ب4: «البصائر» 
السلسلة الرابعة/ العدد (87): (ص:12). 

(24) «أعلام من المغرب العريي» (1096/3) 

(25) جريدة: «الوزير»: 22 أوت 1935م (عير الحي» والوتد) . 


بواسطة: كتاب «الشعر الجزائري؛ لصالح الخرظ (ص:50). 
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بر 


+ مواقفه 2 الإصلاح: 
هذه المدّة» كان الشيخ حمزة» ينشر 
النثري والشّعري ‏ 4 جريدة 
«الوزير» التونسية» بحكم الصّداقة الوطيدة» 
التي كانت تجمعه بمحرّر الرُكن الأدبي فيهاء 
وهو صديقه محمود بورقيبة9؛ ويلاحظ چ 
كتابات الشيخ حمزة» تناوله لعلل الأمّة 
الجزائرية» والأمراض التي فتكت بعقول 
أبنائها ولتي مصدرها . بالدّرجة الأولى .: هذه 
الطّرائق البدعيّة وشيوخهاء فهو يقول27: 
برمت من الإقامة ‏ بلاد 
يؤول أهلها الكفر الصريحا 
يقودهم المدجل للزوايا 
ويأخذ منهم الثمن الربيحا 
ليعطيهم من الجنات قصرا 
ويمنعهم إذا قدر أتيحا 
ونافسهم من العلماء قوم 
بترك الدين يشرون المديحا 
ويخشون اليهود مع النصارى 
ولا يخشون من خلق المسيحا 


a 


جل إنتاجه ‏ 


(26) انظر: «النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزاثريين 
يتونس» لصالح الجابري (ص:188). 

(27) جريدة؛ «الوزير» (402): 22 مارس 1934م بواسطلة: 

الشعر الجزائري» لصالح الخريك (ص:46) 


ويقول 2 تعداد المواقف الإصلاحيّة للملك 
الستلفي «عبد العزيز بن سعود»» الذي طهّر 
الحجاز من البدع والخرافات ومحاها واجتثها 
من أصلهاء ورد أصحاب الظرق الصُوفيّة إئى 
دينهم وعقوليم: والشّيخْ حمزة (لا يعدد هذه 
المواقف «لابن سعود» فحسب وإئما لرجل 
الإصلاح ‏ الجزائر حتّى يأخذ بهاء ومن خلال 
هذا التُعداد تتّضح لنا ملامح الانحراف الدّيني 


الجزائري: 
أحقا قضي عن كل صاحب بدعة 
قضى غمره للمحدثات مجارياة 


أحقا قضي عن كل صاحب قبة 

يطوف بلاد الله للمال جابيا؟ 
أحقا قضي عن كل صاحب سبحة 

بسبحته بين العباد مواريا؟ 
يظن عبادد الله مزرعةله 

ليجني أثمارا قطوفا دوانيا 
وكا بدا سعد المتقود» على الننما 

تولى به الشيطان بالرجم هاويا 
لعمرك ما مثل «السعود» مملك 

أعاد لنا تلك العصور الخواليا 


(28) علق «الخريك» هنا يقوله: «حروف الجر تنوب عن 


يعضهاء و(عن) هنا بمعنى (على)؛ 
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E الأعلاع‎ ١ 


وما عابه ل الناس إلا مخاتل 

جهول» إلى هدم الحقيقة داعيا 
وهل ضر بدر التم في أوج سعده 

وشمس الضحى من كان بالأرض عاو 

+ ب الجزائر العاصمة مرة أخرى: 
«عاد إلى الجزائر فاشتغل بإعطاء دروس 
خاصّة يلقيها هنا وهنالك واشتغل بتجارة الثّمر 
ولكنّه لم يوفق يذ تجارته... وأذكر أن أحدًا 
دخل دكانه فامتدّت يده إلى كيس من الثمر 
فأخذ منه شمرة فأكلها تفاجاً بقوله: «يا آكل 


الثّمر إن الثّمر ممنوع»» وكان الشيخ محمّد 


العيد جالسًا ينظر فأكمل البيت قائلاً: دإلاً 
على رجل قد مسنّه الجوع»». 

© ب البليدة؛: 

«ودعي إلى البليدة فأقام فيها مدّة يلقي 
الدروس والأحاديث ك «نادي التّقَدُم!©, 


ولذلك سببً» وهو: أنه بمناسبة الاحتفال 
بتدشين هذا الثّاديء الذي أسّس ب «البليدة» ب 
8 من شعبان 354 1ھ [نوفمبن. أو دیمتمپر 
(29) جريدة: «الوزير» عدد (385) 27 جوليت 1933: بواسطة: 


كتاب «الشعر الجزائري» لصالح الخريك (ص:72.71) 
(30) «من أعلام الإصلاح..» (63/2). 


(31) المصدر نفسه. 


5م). والّذي ألقيت فيه خطب وكلمات: 
وافتتحه «خطيب المصلحين» الشيخ اليب 
العقبي» ألقى الشيخ حمزة كلمة ‏ قوله ف 
«إنّما الأعمال بالنيًا 


. الحديث» وبيّن أن نجاح 
السات موقت دافا على خسن القصضد 
والغاية... و هذا المحفل «ألزمه الأستاذ العقبي 
على مسمع من الحاضرين وبطلب من جماعة 
الادي أن يكون محاضرًا لهم مدّة شهر 
رمضان2. 

چ تيزي وزو (1936م): 

انتقل سنة (1936) إلى مدينة تيزي وزو: 
ليشرف على مدرسة أسّست هناك [هي: مدرسة 
الشبيبة! «غلمًا وصلها طلب الرّخصة من الإدارة 
المسؤولة فلم تمنح له» ورفض طبه بعد إقامة 
طالت مدتها ‏ انتظارء بدعوى أله عربي ولا 


عمل له ب4 بلدة قبائليٌ 


+3 قسنطينة» معاونًا للشيخ ابن باديس: 
«وك سنة 6 دعاه الأستاذ عبد الحميد 


ابن باديس للعمل معه # «الجامع الأخضر» 


(32) «الشهاب»: م11: ج9: غرة رمضان 1345ه . ديسمبر 
5م (ص:521). 

(33) «المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر» للحسن 
فضلاء (156/2). 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


6 الأعلام / 


فدرّس لتلامذته 4 «سيدي بومعزة» و«سيدي 


قموش» سنة واحدة» » وقد تخرّح على يديه 


الكثير من الطّلبة هناك. 

+ وهران: 

دوك اشهر جوان سنة] 1937 طلب منه ابن 
باديس أن يذهب إلى وهران ليشرف على تحرير 
جريدة «المغرب العربي»» وفعلاً استجاب للتّداء: 
فأشرف على إدارة تحريرهاء بل كان يحرّر 
أغلب فصولباء وكانت هذه الجريدة «لسان 
حال الشبّان المسلمين» وخطتها كانت إصلاحيّة 


05 


وطنيّة تتاوم النساد الإداري والاجتماعي».. 
««فعاشت بعض الوقت ثم ماتت جوعًا وهي بآ 
عهد [الرّضاعة)» كما قال عنها الأستاذ أحمد 
وفنا وو ززن (60, 0377 كاك خی عد متا 
هو: [العدد (4). صدر ب 8 ربيع الثاني 1356ه/ 


8 جوان 1937م]اء يقول الشيخ حمزة عنها: 


«انتدبت لرئاسة تحرير جريدة المغرب العربي 


(34) «من أعلام الإصلاح..» (63/2) 

(35) المصدر نفسه. 

(36) انظر: جريدة «البصائره السلسلة الثانيةء العدد(268): 
(ص:5)» مقال: هي الميزان: الشيخ حمزة بوكوشة» 
الأحمد رضا حوحو. 

(37) «من أعلام الإصلاح...» (63/2) 


بوهران فلم يصدر منها سوى أربعة أعداد 
لمقاومة الحكومة لبا حيث لم ترص لإدارة 
البريد بحملها بالتّعريفة المعتادة وضغطت على 
ممولہا فتخلّى عنها وتوارى بالحجاب طلبًا 
للستّلامة: فعدت لمساعدة الشيخ عبد الحميد 


ابن باديس 4 دروس الجامع الأخضر..(. 


+ أثره ‏ مدينة وهران: 

وقد أدلى أحد مراسلي جريدة «البصائر» 
بشهادةٍ عن الأثر البارز الذي تركه الشّيخ حمزة 
2 هذه المدينة» وهذا بمناسبة «اجتماع جمعية 


الفلاح لأجل شراء مدرسة بوهران ب2 الأسبوع 
الأخير من شهر جوليت سنة 1938م»» وسفر 
الشّيخ ابن باديس إلى هذه المدينة» يقول: «ولقد 
ساهم الأستاذ حمزة بوكوشة من قبل ب4 قلع 
جنور الفساد والتّدجيل من تلك العاصمة الكبيرة 
التي لطّخ سمعتها الجهّال والمفرورون بتلك 
الأراجيف ليعني بذلك: الضتلالات الطرقية). 

وقد أدرك الشّيخ ابن باديس قيمة هذا 
الرّجل: ويبدو أله قد لاحظ تهاوئًا به» ورأى 
مبلغ الخسارة التي تلحق بالأمّة» بتضييعه» 
(38) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 


(39) «اليصاثره العدد (125): 8 جمادى الثانية 1357ه/ 5 


أوت 1938م» (ص2). 
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فكتب رسالة شخصية . بخطه . إلى الشيخ 
محمّد خير الدّين ‏ المراقب العام للجمعية .» 


مؤرّخة : (9 رجب 1356ه = 1937/9/15م): 
يقول فيها: «الأخ الكريم الشيخ محمّد خير 
الدّين أيّدهِ الله وحفظه؛ السنّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وبعد: فأنبُهكم إلى ما يجب من 
العناية بالشيخ حمزة بوكوشة فليس مثله ممّن 
يتهاون به» أن شكو من قنّة الرجال ثم نتغافل 
عن مثلهةا...(00, 

+ تعيينه عضوًا إداريًا 4 الجمعيّة (1938م): 

انتخب الشّيخ عضوًا ع المجلس الإداري ‏ 
وهو أعلى هيئة للجمعية .» وقد نشرت «البصائر» 
كلمة عن «تجديد المجلس الإداري للجمعية سنة 
8م وتعريف ابن باديس بأعضائه [المنتخبين 
لهذا العام!..»» وفيه عرف ابن باديس القراء 
بالشّيخ حمزة قائلاً: «...الشّيخ حمزة بوكوشة: 
الكاتب المعروف» والتّاقد اللاذع» وانّذي كان 


أصدر جريدة «المغرب العربي» بمدينة وهران 
بتلك الزوح العربيّة الإسلاميّة الصّافية الوتّابة» 
فلم تلبث أن لقيت ما يلقاه أمثالہا فتوارت 


(40) نشرت ب كتاب: «الإمام ابن باديس راثد النهضة..» 


للزبي رين رحال (ص: 136 . 137). 


بالحجاب4 
© إلى فرنسا: 
يقول: «انتخبت عضوًا مستشارًا بخ مكتب 


جمعيّة العلماء فآوفدتني الجمعيّة إلى فرنسا كما 
أوفدت غيري من شبابها آنذاك... لمساعدة... الشيخ 
الفضيل الورتلاني... فكنت ممن أرسل إلى «ليون» 


(2) 


فمكثت بها سنة 1938م 


© رجوعه إلى وطنه: 

«زار مسقط رأسه بعد عودته من فرنسا شر 
بالحركة التَعليميّة والتَّهُذِيبيّة ب4 فرنسا فانتقمت 
منه الإدارة الاستعماريّة وأبعدته عن الوادي 
وبسكرة لأفكاره التَّعَدُميّة والتّحدث باسم 
جمعيّة العلماء»“» ويقول هو عن نفسه: «وعندما 
رجعت إلى الجزائر كانت الحرب العاليّة على 
الأيواب» وكا اعلنك اجرخ اورضح ج الفلفاء 
أعمالها وعطلت جرائدها حيث إن الجرائد 


أصيخت لا تصتر إلا تحت رقانة الرقيب :40 


« ب عهد الرّئيس الكّاني للجمعية؛: 
«رافق الشّيخ البشير الإبراهيمي 4 جولاته 


(41) «مذكرات خير الدين» (355/1). 
(42) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 
(43) «من أعلام الإصلاح.؛ (63/2) 

(44) «أعلام من المغرب العربي» (1096/3). 
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(45) 


وتنقلاته واعتمد عليه واستخلفه ے غیبته»" › 


يقول: هك سنة 1944م أسندت لي نيابة الكاتب 
العام لجمعيّة العلماء و سنة 1948م عينت 2 
هيثة تحرير جريدة «البصائر»» مراقبًا عامًا 
لجمعيّة العلماء. 


+ ب أثناء الثورة: 

وك سنة 1956م باشرت التَّدريس بفرع 
معهد عبد الحميد ابن باديس بحي سيدي امُحمد 
«بلكور» تحت إدارة الشيخ العربي التَبسَي» ومن 
هناك اعتقلتني السلطة الاستعماريّة فقضيت قرابة 
العامين بين معتقل وادي سار «بول قزال» ومعتقل 


الضاية «بوسوى)... 46 


+ اتجاهه النّقدي: 

مر معنا سابقًا وصف الشّيخ ابن باديس 
للشيخ حمزة ب «الناقد اللأذع»: ويقول فيه 
سديته الأديب أحمد رضا حوحو: «حمزة بوكوشة 
أديب ساخر وناقد ماڪر» جريء 4 أدبه» 
جريء 4 آرائه» تحتل نفسه ثورة لكنّها متّزنة 
أثقلت جوانبها الحكمة والعقل» قليل الكلام 
كثير التّفكير منخفض الصّوت مقل الإنتاج 


(45) «من أعلام الإصلاح..» (63/2) 


(46) «أعلام من المغرب العربي» (1097/3) 


ولكنّه مجيد»...»» ويقول عنه ساخرًا: «أصيب 
صديقنا حمزة 2 أيّامه الأخيرة بنزعة التُشكيك: 
فأكثر من التُساؤل: هل عندنا أدباء؟ هل عندنا 
زعماء؟ هل عندنا شعراء؟ حتّى تركنا نتساءل: 


»> ثمّ طبّق هذا 


هل عندنا حمزة بوكوشة 
المذهب عليه: فقال: «...وهو تارة حمزة بوكوشة 
وأخرى بكوشة.. 07 

وقد تمثّلت جراءته وثورته 4 مواقف له؛ لا 
يسعنا ذكرها هناء وأكتفي منها بواحدةٍ تدلٌ 
على «سخریته» : 

كان. أحيائًا . يعضي بعض مقالاته النقدية» 
وبالأخص :ها كان جال بيقه وبين تعض آغداء 
الإصلاح» ومناوثي الجمعية: بإرداف العبارة الثّالية 


بعد اسمه الصّريح: «صاحب مستودع التّمر». 


N0 NC WC 


(47) «البصاثر»: (العدد: 8 4)26 (ص5). 
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أخبارالتراث کڪ 


كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري 
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ما فتيا الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
من الأصول الشرعيّة والفوائد: 

الأصل الأول . أن لا نعبد إلا اللّه: 

وذلك بتوحيده تعالى وإخلاص العبادة له» 
تحقيقًا لشهادة أن لا إله إلا الله. 

قال تعالى : ویوا لله ولا كايو کیا 4 
BY‏ : 36]. 

وغال: « وقد مق في ڪل مق شولا ىح 
مشا رجنير لسرت 4 اله : 136 

وقال: کسی وك لامسد َيه 4 وھ : 123 

وقال: ‏ ماقت َع ولودی إلا درد © ) 
للا + 156 

وقال: وتا ليا إلا تدا آ4 خي أ زي 
مآ 4 90 : 15. 


تعليق وتقديم: محمود لقدر 
92 


وعن معاذ بن جبل غه قال: قال الي طا : 

ديا مُعَادُ! أَتدْزِي ما حَق الله على العبّارة: 
قال: الله ورسوله أعلم» قال: اَن يَعْبّنُوهُ وَلاً 
يُشركوا به شيئاء الحديث". 

الأصل الثاني . أن لا نعبده إلا بما شرع: 

فلا نعبده بالأهواء والبدع؛ بل بما ثبت بذ 
العنثّة الصتحيحة: وجرئ. علية عمل الستلك 
الصالح» تحقيقًا لشهادة أنَّ محمُّدًا رسول الله. 

قال تعالى: «اثُرّ جَملدَكَ کل رة ين لأر 
يماو انيح وان اسمن € اتد : 118 

وقال: « آم ھر سْرَسككوًا کر لهم ب الین 
ما م ياد € اهلف : 121 


(1) أخرجه اليخاري (7373 و...) ومسلم (30) 
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وعن عائشة خا مرفوهًا : 
«مَنْ ادن في أَمْرِئا هدا ما ليس مِنْه ههو رد . 


«مَنْ عَمِلَ عَمَّلا لِيْسَ عَليْهِ 


وك رواية أخرى: 
أَمْرنًا ههو ر 

فالحديث «يدل بمنطوقه على أن كل عمل 
ليس عليه أمر الشتّارع فهو مردود» ويدلٌ 
بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمره: فهو غير 
مردودء والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه؛ 
كالمراد بقوله ب4 الرواية الأخرى©. 

«وي الرواية اللّانية زيادة: وهي أله قد يعاند 
بعض الناعلين ب بدعة سبق إليهاء فإذا احج عليه 
بالرُواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئًا! ضيحتَجٌ عليه 
بالكائية التي فيها التّسريح برد كل المحدثات» سواء 
أحدثها الناعل أو سبق بإحداثها»©, 

وي حديث العرباض بن سارية لثقه مرفوعًا: 

هََلَيْكُمْ بسني وة الحلَمَاءِ الرَاشدِينَ 


عع ره رجه 


وَمُحدكات الأمُورِء هَإِنّ كَل ِدْعَةٍ 


علَيْهًا بالتواجذء ويام 


OE 
¢ 


(2) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718): والرواية 
الثانية لمسلم أيضا 

(3) «جامع العلوم والحكم؛ (177/1) لابن رجب. 

(4) «شرح صحيح مسلم» (16/12) للتُووي. 


(5) حديث صحيح» انظر تخريجي لأحاديث 


ير أبن 


بادیس» (39) 


فتوله ا : كل بِدَّعَةٍ ضَلالّة؛: من جوامع 
الكلم لايخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من 
أصول الدّين: وهو شبيه بحديث عائشة المتقدّم؛ 


فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدّين ولم يكن 
له أسلٌ من الدّين يرجع إليه: فهو ضلالة: والدّين 
بريء منه؛ وسواء هذ ذلك مسائل الاعتقادات: أو 


الأعمال» أو الأقوالء الظاهرة والباطنة,©. 


الأصل الثّالث. أنَّ كل بدعة ب4 الدّين ضلالة. 

لعموم قوله 2# : كل بِدْعَةٍ صَلاَلَةه؛ لان 
«كل» من صيغ العموم» ولا مخصّص له. 

ويقوي هذا العموم وجوه أخُر: 

أَحَدّهًا: أنّ أدلّة ذم البدع والمحدثات جاءت 
تهاء لم يقع فيها استثناء 
البة» ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها 
ما هو هدى» ولا جاء فيهاء كل بدعة ضلالة» 


إل كذا وكذا... ولا شيء من هذه المعاني. 


مطلقة عامّة على 


فلو كان هنالك محدثة يقتضي التُظر 
الشتّرعي فيها الاستحسانٌ أو أنّها لاحقة 
بالمشروعاتء لذكرَ ذلك 4 آية أو حديث» 
كته لا يوجدء افد على أن قلف ادكه باسريهًا 
على حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخّف 


(6) «جامع العلوم» (128/2) 
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عن مقتضاها فرد من الآفراد 

الكاني: أنه قد ثبت ب2 الأصول العلميّة أن 
كل قاعدة كليّة أو دليل شرعي كلي؛ إذا 
تكررت 4 مواضع كثيرة: وأتي بها شواهد على 
معان أصوليّة أو فروعيّة ولم يقترن بها تقييد ولا 
تخصيص» مع تكررها وإعادة تقررهاء فذلك 
دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. 

فما نحن بصدده من هذا القبيل: إذ جاء يخ 
الأحاديث المتعددة والمتكررة ب4 أوقات شثى 
وبحسب الأحوال المختلفة: أنَّ كلّ بدعة ضلالة» 
وأنّ كل محدثة بدعة... وما كان نحو ذلك من 
العبارات الدالّة على أنّ البدع مذمومة» ولم يأت ي 
آية ولا حديث تقييدٌ ولا تخصيص ولا ما يفهم منه 
خلاف ظاهر الكليّة فيهاء فدلٌ ذلك دلالة 
واضحة على أنّها على عمومها وإطلاقي © . 

الكّالث: إجماع السنّلف الصّالح من الصتّحابة 
والتّابعين ومن يليهم على ذمّها كذلك وتقبيحها 
والبروب عنها وعمّن اتُسم بشيء منهاء ولم يقع 
متهم ذلك توفت ولا مثنوية": نهو بحسب 
؛ فدلٌ على أن كل بدعة 
ليست بحق» بل هي من الباطل09. 


الاستقراء . إجماعٌ ثاب 


(7) (8) (10) «الاعتصام» (187/1 و188) للشنّاطبي. 


(9) أي بلا استثناء. 


مخالفته لعموم قوله ا : 
يفتح باب الابتداع 2 الدّين؛ ومن أصول الشريعة 
الغرّاء: سد الذّرائع إلى المحرّمات والبدع والمعاصي. 
قال إمام دار البجرة مالك بن أنس 5نل : 
«من ابتدع 2 الإسلام بدعة حسنة؛ فقد 
زعم أنَّ محمّدا مله خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: 
کالم الث لک يتح > لنت : 3 ضما لم يكن 
يومئذ ديئًاء فلا يكون اليوم دیئًا»'. 
قال العامة الشّوكاني كنك 
«وما أصرحه وأدلّه على إبطال ما فعله 


الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام؛ وتخصيض 
الرّدٌ ببعضها بلا مخصّص من عقل ولا نقل. 
فعليك إذا سمعت من يقول: هذه بدعة 
حسنة! بالقيام ب4 مقام المنع مسندًا له بهذه 
الكليّة وما يشابهها من نحو قوله #: ڪل 
يدعَةٍ ضَلالَةَ» ابا اتیل تخسيسص اتف 
البدعة التي وقع التزاع 4 شأنها بعد الاتفاق 
على أَنّها بدعة» فإن جاءك به قبلته» وإن كاء 


كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من المجادلة'. 


.)65  64/1( «الاعتصام»‎ )11( 


(12) أي جين 


(13) «نيل الأوطار» (79/2) 
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. أن العبادات توقيفية» 


الأصل الرابع 
فالاصل فيها المنع إلا لدليل شرعي. 
ل تعالى: حيط و انی ي 
يدث کم سكم وی 4 اادد :3 
6: دما ڌر ڪت شيا مما أَمَرَكُمْ 
اللّهُ به إلا وقد أمَرتُكُمْ يوه ولا شيكا عِمًا 


نماكم عَنْهُ إلا وَهَدْ نهَيُكُمْ عنة4". 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 
«فالاصل ب العبادات: أن لا يشرع فيها إلا 

ما شرعه الله؛ والأصل 2 العادات أن لا يحظر 

متها إل ما حظره اللا 


الأصل الخامس . أن البدعة نوعان: حقيقية 
وإضافية19, 

فأما الحقيقية: «فهي التي لم يدل عليها دليل 
شرعي» لا من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» 
ولا قياس» ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ لا 
.4 الجملة ولا 2 التفصيل». 

ومن أمثلتها: إنكار عذاب القبر والصراط 
والميزان ورؤية الله كك ب2 الآخرة» والقول بخلق 
القرآن» وصلاة الصبح ثلاث ركعات: وغيرها. 


(14) «الصتّحيحة»  416/4(‏ 417) للألباني. 
(15) «اقتضاء الصّراط المستقيم» (582/2) 


(16) «الاعتصام» (367/1 و368) 


وأما البدعة الإضافية: «فهي التي لبا شائبتان: 

إحداهما: لبا من الأدلة متعلق» فلا تكو 
من تلك الجهة بدعة. 

والأخرى: ليس لبا متعلق إلا مثل ما للبدعة الحتيتية. 

أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها 
مستندة إلى دليل؛ وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة؛ لأنها 
مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غيرمستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل 
عليها من جهة الأصل قاثم: ومن جهة الكيفيات 
أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها 
محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها ب2 التعبديات لا 
2 العادات المحضة». 

ومن أمثلة البدعة الإضافية: الأذان للعيدين: فإن 
الأذان من حيث هو قربة وباعتبار كونه للعيدين بدعة. 

ومن أمثلتها أيضا ما أشار إليه الشيخ . 
رحمه الله تعالى. بے فتياه: إذ قال: 

«ومن هذا التبيل ما أحدثه الناس وسكت عنه 
العلماء الجاهلون بالسنة فلم ينكروه: من التزام أذكار 
معينة يجتمعون عليها بعد السلوات: وقبل صلاة 
الجمعة على الخسوص: ويرفعون أسواتهم بها77". 

فإن الذكر مشروع» كما لا يخفى؛ 
لكن باعتبار ما عرض له بدعة. 

ومن أمثلتها أيضا : «تلاوة الشرآن بالاجتماع لبسوت 


(17) كما ب الفتيا المنشورة بك العدد (7) من «الإصلاح» 
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واحد جهرا ‏ المسجد كما ينعل الناس اليوماء فقد 
كرهها مالك؛ لأنها ليست من فمل السلف». 

فإن قراءة القرآن مشروعة» لكن بهذه 
الكيفية بدعة إضافية. 


# آثار سلفية ب رد بدع إضافية: 

1 . فعن عمرو بن سلمة قال: 

كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود 
قبل الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد» 
فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: 

أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ 

قلنا: لاء فجلس معنا حتى خرج» فلما خرج 
قمنا إليه جميعاء فقال أبو موسى: 

يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت 2# المسجد 
آنفا أمرا أنكرته؛ ولم أر . والحمد لله . إلا خيرا. 

قال:فما هوة 

فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت ي المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون 
السلاة. ب كل حلقة رجل وي أيديهم حسسى» فيتول: 
كبروا مائة» فيكبرون ماثة: فيقول: هللوا مائةء 
فيهللون مائةء ويشول: سبحوا مائة» فيسبحون ماثة. 

قال: فماذا قلت لہم؟ 

قال: ما قلت لم شيئًا انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك! 


ثم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من 
تلك الحلق: فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصى نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح. 

قال: فعدوا سيثاتكم: فأنا ضامن أن لا 
يضيع من حسناتكم شيء! ويحكم يا أمة 
محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة 
نبيكم كد متوافرون: وهذه ثيابه لم تَبْلَ؛ وآنيته 
لم تُكسمّرء والذي نفسي بيده إلّكم لعلى ملة هي 
أهدى من ملة محمد» أو مفتتحو باب ضلالة. 

قالوا:يا أبا عبد الرحمن!ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. 

«إن رسول الله ل حدثنا: أن هَوْم 
يَقَرَؤُونَ القرآنَ لا يُجَاوِرُ ترَاقِيهِم». 

وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم: ثم 
تولى عنهم. 

فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك 
الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج'. 

2 . وعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن 


عمرء فقال: الحمد للّه والسلام على رسول اللّه! 


(18) أخرجه الدارمي (206): وانظر: «الصحيحة؛ (2005) للألباني. 
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قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على 
رسول الله وليس هكذا علمنا رسول اللّهء 
علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال:7". 


3 . وعن سعيد بن المسيب تلت أنه رأى رجلا 
يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين: 
يكثر فيهما الركوع والسجود: فنهاه: فقال: 
يا أبا محمد! يعذبني الله على الصلاة!؟ 

قال:لا» ولكن يعذبك على خلاف السنة. 


4 ۔ وعن الزبير بن بكار قال: 

امعت مالك يضر ادى و]قاف وجل غالا 
أبا عبد الله من أين أَحْرِمُة قال: من ذي 
الحليفة: من حيث أحرم رسول الله شل فقال: 
إني أريد أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل» 
قال 


إني أريد أن أحرم من عند القبرء قال: لا 
تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: وأي 
فتنة هذهاة إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأ 


6 


فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة 
قصر عنها رسول الله ٩#‏ إني سمعت الله 


یقول: عكر آل ينعن اہو أن مهم ود 


(19) الترمذي (2738)»: وانظر: «الصلاة على 


(ص130 . 131) لابن باديس ‏ باعتناثي. 


النبي طا 


(20) أخرجه عبد الرزاق (4755)؛: وانظر: «إرواء الغليل» 
(236/2) للألباني. 


وداب الب (4:9 النجد : 63 . 
الأصل السادس. أن ما تركه طت مع وجود 
المقتضي لفعله وانتفاء المانع» فالسنة تركه. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«أما نقلهم لتركه شك 
وكلاهما سنة. 


فهو نوعان» 


أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا 
ولم يفعله: كقوله # شهداء أحد: «ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم»: وقوله 4 صلاة 
العيد : «لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء»» وقوله 
2 جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبح بينهماء ولا 
إثر واحدة منهما»» ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت 
هممهم ودواعيهم . أو أكثرهم أو واحد منهم . 
على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم البتة؛ ولا 
حدث به مجمع أبدا؛ علم أنه لم يكن. 

وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله 2 
الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل 
المأمومين:وهم يُوَمّنون على دعاثه داثما بعد 
(21) «أحكام القرآن» (1412/3 . 1413) لابن العريي 

المالكي؛ و«الاعتصام؟» (24/1) للشاطبي. 
(22) انظر لبذا الأصل الجليل والقاعدة العظيمة 


 466(‏ 471) للشاطبي» و«أصول بك البدع والسنن» 
(ص49. 59) لمحمد أحمد العدوي. 


«الاعتصام» 
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ا اخبررشك كم 


الصبح والعصرء أو 4 جميع الصلوات» وتركه 
رفع يديه كل يوم ب4 صلاة الصبح بعد رفع رأسه 
من ركوع الثانية» وقوله: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت..» يجهر بهاء ويقول المأمومون كلهم: 
آمين: ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه 
صغير ولا كبير» ولا رجل ولا امرأة البتة: وهو 
مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوما واحداء 
وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار 
ولطواف الزيارة» ولصلاة الاستسقاء والكسوف. 
ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك 
خلاف السنة» فإن تركه ل سنة كما أن 
فعله سنة؛ فإذا استحببنا فعل ما تركه؛: كان 
نظير استحبابنا ترك ما فعله؛ ولا فرق" . 
وقال الإمام ابن باديس رحمه الله تعالى: 
«يظهر أنه ليس مذهب مالك أن ما تركه 
النبي ب من الطاعات بج موطن مع وجود 
المقتضي لفعله بحسب الظاهر فإنه يترك دون 
التفات إلى ذلك الذي أنه مقتضىء إذ بترك 
النبي صن تبين أنه ليس بمقتض ك الشرع» 
ففعل تلك الطاعة بناء عليه اعتبار لما ألغاه 
الشارع واعتداد بما طرحه؛ و2 هذا معاندة له 
وافتيات عليه؛ ولبذا منع الذي أراد أن يحرم من 
المسجد النبوي وقرأ عليه قوله تعالى: حدر 


(23) «إعلام الموقعين»  389/2(‏ 390). 


لذ اش عن أنرو. آه يم نة شيمم داب 
أب 4)3 دی : 63 


# ¥ نا 


تلكم ‏ أيها القارئ العزيز . أهم الأصول 
التي بنى عليها الشيخ العلامة . رحمه اللّه تعالى. 
فتياه» وجادت بها قريحته الوقادة» وقد سطرها 
بقلمه البليغ وأسلوبه العلمي المتميز» حتى يخيل 
إليك أن محررها شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أو أبو 
إسحاق الشاطبي: رحمهما الله تعالى؛ فجاءت 
سراجا منيرا للسائرين» وتحفة سنية 
للسالكين: وهدية هادية للعابدين؛ الحريصين . 
كل الحرص . على إفراد المتبوع متم بالاتباع 
كما أفردوا المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة. 
فمن هذا العبقري الألمعي 
الذي أنجبته الجزائرة 
ومن هذا الأديب الأريب 
الذي فرى هذا الفري؟ 
ومن هذا الأصولي النظار 
الذي ورثنا منه هذه الآثارة 


موعنئا - للتفرف عليه - الحلقة القاذمة: إن 
شاء الله .: فصبر جميل» والله ولي التوفيق 
وعليه التكلان. 


(24) جريدة «اليصائره [العدد (25): (ص3) 
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الخد لله بالإيمان خلأنا 
بالعقل ميزنا والدين تًا 
ونعمة الله لا نُخْصبي لبا عَدَدًا 
بلغ ضيحت بوا اوق 
إن النصيحة للإنسان نافِمَةٌ 
الدِّينُ نُصحٌ كما قال الرسول لَنَا 


فِي عصرنا كَمْ مِنَّ الآفات ملق 


ننجب وا فتَجيب أذينخة 


يَائَيْتَ شيغري وَكَيْفَ الجَمْعْ بَيْنَهُمَا 
ومن عجائيه بض النسَاء يه 


قل ْلِنْمدَحْن:ِمَادًَا لت مُنْتَهِعً! 


عبد المالك بن مبروك 


إمام خطيب. تيزي وزو 


بِأنْهدانا ويالآلاء ربا 
من ظلمة اتجهل وا اشرات كنا 
وإِنْفَعلْنَاء هَمَا نسْطيعٌ شكرانا 
صيرئًا برَابطة الإسلام إخوّانا 
إِذَا وَعَاما وأَبدَى مثه إذْعَائا 
واللّهُ بالدَينِ بَعْدَ الوت أَحيانا 


لِلْمّال وَالمَفْل مَدَّتْ مئه أَرْكَانًا 


مِنْنْبْتةالتَنِ غلا تحتا تِبِيَانا 


ياء أشن الآمرخالاذ: 


آيْضًا فينو أَشْبَهنَ ذكرَانا 


لِتَسْْتَمِيدَ جَمِيعًا مِنْهُ إن كانا 


أهل الأَرْض إِيمّانا 


فالنفس مِن أبهض الأشياء أَتْمَانًا 


السنة الثانية ‏ العدد التاسع: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1429 ه الموافق ل ماي/ جوان 2008م 


آل كناف وة 
لا ثل التّمْسَ بالكُذْخين فَهْيَ أَمَا 


إنَّ الخبيت حرام فِي شَرِيعَينا 
وَأَخْمَعَ العْلمَاءُ مِن أَئِمَّيِنَا 


يا بَاقِبِي الغ وجو سن تَجَارَقِهِ 
ا 


أو التدكن أ قف ةاطتره 
ولم يكن خَاسِرا فِيهًا بمُفردهِ 
هنَيْسَلِْمَالٍ مِنْ مَنْجَا يلوذ به 
إِذَا أرّذت لمال أن يَضبيعَ دى 
ما يلب الْمَالُ فِي جَيْب الْمُّدَحَّنِ أَنْ 
EEE E EE HE‏ 
بَمْضْ انَّْذِينَ سَأْلْتَاهُمْ يَقُولُ تا 
بَادٍ على وَجْهِهِ يَأ يُحَاولُ أن 
فَالَ الْمُْدَخّْنُدَعْ عَثك النّصِيحَة وال 


اة ان أشي يِذ 
لأَتْآسَنَوَكُنْ بالله مُمْكَصمًا 
اناا لت ائ ية 
مَنْ يَنْصر الله لأَيَمْدَمْ مُتَاصَرَةٌ 
جا اوج نونو تكو كك شنو 


والشرعٌ عَنْ كل ما قَدْ ضر يَنْهَانَا 
ولغ حبك فَحْكْمْ التَبْغْ قَدْ بَانَا 
وَأَعلنُوا حُرْمَة النُدخين إعلانا 


وَل تكوئوا على الآكام أَعْوَانَا 
فالثاز أونَى بويا وَيْحَمَنْهَانًا 
فِي بَادِىْ الأمر فَرْحانًا ونشوانا 
عَنْهُ السّجَائِرُ كن نال خُسنْرَانًا 


من اللاك إِذَا ماوقا حائا 


فضَعَةٌ في مَنْ قد عات إِذْمَانًا 


يُقْضى عَلَيْهِ كَآنَّ الجَيْبَ قَدْ خانا 
في صِحَة الجسم حَتَّى كَانَمَا كانا 
:قات الأَوَانُ واي لست حَيْرَانا 
مس دَوَاءٌ فَإِنَّ افطع أَعْيّانا 
فَبَانَعَ اَن حى صَارَإِيمَائا 
وَاحْمَدْهُ فِي الشّفعء رَيّانَا وَعَطشَائا 
اغب هَوَاكَ وَكُنْ فِي البَخر ربًائا 
نِعْمَ الوكيل إذا حَقْفْتَ تكلانا 
واللَهُ يَجْزِي عَلَى الإخسان إِحْسائا 


ياوس هكين التبخين سانا 
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۱ والأد / 


أسْرى حي اری مَسَاجِينٌ لسطوته 


يَدْعُونَ را رَوُوها لَيْسَ يَكْرْحَهُمْ 
یی توافت ان ن 
رهما بأَهْل الْمَعَّاصبِي فِي تصيحتهم 
إخوائتا أخطأوا الاس كلهم 


وَالتَّيْعٌ أَرْسَقَهُمْ شيبًا وش بًانا 
إن يُخْلِصُوا توب يق وة رَحْمَائا 
:الَف لله أن الله عَافَاتا 
ولا تعِينُوا على الإخوا 
قد يُخْطِمُونَ وَيَحْتَاجُونَ أَعْوَانا 


1 


نه 


شَيْطانا 


ووو ونا 
و تفع اتر یی اکا 


«الحَمْد للَه؛ بالإي ان حَلاناء 
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قضايا الأسرة 2 


الأطفال فى بيت النْبوّة 


«الحلقة الكّالثة» 


«كان رسول الله صا من 
فأرسلني يوما لحاجة» فقلت 


4 5 1 
أن أذهب لما أمرني به نبي الله طا » فخر 


َم ر على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول 


الله ا قد قبض 


ي مِنْ ورائي: قال: فنظرت 


5 ا اتف عبت حَيْتُ ام 


وهو يضحكء فقال: 


ال : قلت : نعم أنا أذهب يا رسول النه!»9". 


“ن چ 


(1) رواه مسلم با (صحيحها (2310) 


فريد عزوق 


1ا شاء انس فغ على لق ال وا 
وتقريره بأنّه الأحسن والأكمل؛ إِنّْما كان عن 
دِرَايّةِ وخِبْرَةٍ اكتسبها من خدمته لشي ا ه 
بيته و أسفارهء ولمواقف الي طا التّربويّة معه 
غه 4 أحيان أخرى”» ومنها هذا الحديث. 

وهذه الشهادة من أنسٍ غه تفيد أن 
الطفل يلتقط بِعيْئِهِ أكثر مما يسمع بأليهء 
فيجب على الآباء الانتباه لما يبدر منهم أمام 
أولادهم من تصرفات قد تؤثّر سلبًا على سلوكهم 
رَدْحَا مِنَ الزّمن. 


2 . 4# الحديث حرص الأولياء على القدوة 


(2) وهي جديرة بالدّراسة والتّحليل. 
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يي / 


5 


بإرسالہم إلى من يرون فيه حسن الأسوة؛ إذ إن 
5 أنس جنغ بخلق الي ا وهديه: يعود 
الفضلٌ فيه بعد الله كك لأسرته التي كانت 
تحرص على صلاحه وتأديبه و 


#4 ليخدمه ويكون قريبًا منه› 


بيّته؛ فترسله 


فياخذ من سمه ودلّه وتوجيهاته؛ فعن أنس 
غه قال: قدم رسول الله م المدينة ليس له 
خادمٌ فأخذ أبو طلحة بِيّدِي فانطلق بي إلى رسول 
الله ب فقال:يا رسول الله! إِنّ آنْسًا غلامُ كين 
مكء قال: فخدمته 4 السفر والحضرء ما 


قال لي لشيءٍ صنعثه: لِم صنعت هذا هكذاء ولا 


لشيءٍ لَمْ أصنعه: لِم لم تصنع هذا هكذا, 
وعن أنس نه قال: «أَحَذْتَ أم سَلَيْم بِيَّدِي مقدم 


النَّبِيّ منت المدينة هَأَنَتْ بي رسول الله مك 
فقالت: يا رسول اللّه! هذا ابِْيء وهو غلامٌ 
ڪاتب» قال: فَحَدَمْتُه تِسسْعٌ سين فما قال لي 


لقو قط منتفتة:“اسات: أو يسما صت 


وعن أنس عله قال: دَقَدِمَ رسولٌ الله ف 


(3) رواه البخاري (2616): ومسلم (2309). 

(4) قوله: «تسع سنين» لا يتعارض مع قوله: (خدمت التي ا 
عشر سنين»؛ لجبر الكسر بالڙيادة» فيكون عشرًا أو 

ي ا 


لأنه ڪان عند مقدم 

» واللّه أعلم. 

(5) رواه أحمد (12273): وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» 


المدينة وأنا ابن عشر سنين» وتو وأنا ابن 


شرين سنة: وڪن أمّهاتي يحظنتي9) على 


خدمته۳. 


3 ومن هنا أخدّ العلمامٌ مشروعيّة توكيل 
مؤب أو معلم يتولى تربية وتعليمَ الأبناء, إذا كانوا 
يَرَوْنَ فيه الأهليّة والشرَة على رعاية الأملنالٍ بتوله 
تن : «ويكون هذا لمعم قد 
حَمَلَ عن آباء الصبيان مَؤُونةَ تأديبهم» ويبصرهم 
استقامة أحوالبم وما ينمي لبم # الخير أفهامهم» 
ويبعد عن الشْرٌ ما لبم» وهذه عناية لا يكثر 
المتطوّعون لہا٠"‏ » وهي مسؤوليّة تقع على 
الوالدين ب4 تتبّع القدوات الصّالحة لأبنائهم 


, مداع كه 
وفعله. يشول الشابسيي 


وانتقائهاء و4 معرفة أثرها على الأبناءء ولا 
يحسبَنَ الوالد أو الأمَ أله بمجرّد إرسال الابن إلى 
المدرسة أو أي مكان للتأديب والثّربية قد انتهت 
المهمّة وبرثت الدٌّمّةء بل هما مطالبان شرعًا 
برعايتة:انتداءٌ وانتهاءٌ:. قال :ابن اقيم نظلا عن 
بعض أهل العلم: :إِنَّ الله يسأل الوالدَ عن وَلّدِهِ يومّ 


(6) ول روايات أخرى بلففل: «يواظينني»؛: و١يوطثنني»:‏ 
والمعنى واحد 

(2) رواه البخاري (4871) ومسلم (2029)؛ والمراد بأمّهاته: 
أي: أله وخالاته. 

(8) القايسي: «الرسالة المفصلة» ‏ كتاب: الأهواني: ١الثّربية‏ 
.2 الإسلام؛ (ص292). 
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azw 


القيامة قبل أن يسأل الوَلّدُ عن وَالِيِهِء فإنّه كما أن 
للأب على ابنه حثًا ظلابن على أبيه حق. فكما قال 
تعالى : لوبت أشن يديد نكا 4 ات : 3 قال 
تعالى : فوا اشک مَك تارا وفودُها الاش وَلْسَارة 4 
8 : 6 أي:علموهم وأذبوهم كما قال علي الث . 
..فوسسيّة الله للآباء بأولادهم سابقة على وسيّة الأولاد 
بآبائهم. 

4 . فيه تنبية إلى حق الطفل © الّعب 
والتّرويحج عن التّفس» إذ لم يُنْكِرْ عليه التي 
مه مشاهدته للأطفال وهم يلعبون» بل لم 
يُنْكيرْ عليه ا أن يلعب بنفسه مع الأطفال» بل 
جاء ‏ روايةٍ أنّه مكب سلّم عليهم وهم يلعبون» 
فعن أنس لفغ قال: «أتى علي رسولٌ الله طا 
وأنا ألعب مع الغِلْمَانِء قال: فسلّم علينا فبعثني 


إلى حاجةٍ فأبطأت على أمّيء فلمًا جِدْتْ قالت: 
ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله # لحاجة» 
قالت: ما حاجته؟ قلت: إِنَّها سيرّء قالت: لا 
تحدكنٌ بسيرٌ رسول الله كي أحداء قال أنس: 
واللهِ لو حدّكث به أحدًا لحدَكتّك يا ثابت020, 


من أتى على صِبييّانِ 


وعن أنس نه : «أن ١‏ 


(9) ابن القيّم: اتحفة المودود بأحكام المولود ١‏ (ص229). 


(10) رواه مسلم (2482) 


وهم يلعبون فَسلّم عليهم»""» وقالت عائشة 
خا : «كنت ألعب باللعب ف 


یی ستؤاعي: 


فإذا دخل رسول الله ا هَرَرْنَ منه» 
رسول الله ميب فيردئهن لم02 
وجرى عليه السسَّلفُ 2 عدم منع الأبناء 
والأطفال من اللُعب» فقد بوب ابن أبي الدثيًا 
بباب اللعب للصّبيان» وأورد أثرًا عن الحسن: 
«أنّه دخل منزله وصبيانٌ يلعبون فوق البيت ومعه 
عبد الله ابنه فنهاهم» فقال الحسن: دعهم؛ فَإِنّ 
اللُعب ربيعهم:7'"؛ وقد ذهب علماءً الثّربية إلى 
أن اللّعبَ لفل ليس لتضييع الوقت أو التّرويح 
عن التفس مِنْ جد الدراسة» بل هو عمليّة 
أساسيّة ب4 نموه وتربيته؛ حيث إلّه يساعد على 
تقوية الجسم» ويُشعر الطفل بالسّعادة لتواجده 
مع أقرانه يتعلّم معهم كيف يتعاونون على 
تحقيق هدفهم» كما أله ينمي فيهم الذّكاء 
ودقّة الملاحظة؛ وغير ذلك من الأمور: والحاصل 
أنَّ «الميل إلى اللُعب دَأْبْ الصغار وعالمهم الذي لا 


(11) رواه أحمد (169/3)؛ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح 
على شرط مسلم: رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سليمان بن المغيرة فمن رجال مسلم». 

(12) رواه أحمد (166/6)؛ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» 

(13) أخرجه ابن أبي الدّنيا ل اكتاب العيال» (791/2). 
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يمرطون فيه» ولذلك كان من توجيهات 
الإسلام ملاعبة الطفل ج السيع المتتؤات 
الأولى» حتّى ينشأ سليمًا وينمو ملبيعيًًا مِنْ غَيْرٍ 
كبْت أَوْ شَهْره": وَمِنْ أعظم فوائد اللُعب 
تويويًا أله يُعين الاظفالٌ على الطاغات: 
كالصيام مثلا: كما 2 حديث الربيع بنت 
معوّذ قالت: «أرسل التَبِي ملت غَدَاةَ عاشوراء إلى 
هُرَى الأنصار: من أصبَحَ مُفْطِرَاء يم بي 
يَوْمِهِء وَمَنْ أَصْبّحَ صَائِماء فيصم قالت: 
فكنًا نصومه بَعْدُ ونصومٌ صبيائتا ونجعل لهم 
اللعبة من العهن"» فإذا بَكَى أحدهم على 
الحلّمام أعدليناه ذاك حتّى يكون عند الإفخلار 09, 


قال الثُووي نلك : ويك هذا الحديث تمرين السبيان 


على الاعات وتعويدهم العبادات ولكتّهم ليسوا 
ا ين 1 


5 . ومن فوائده كذلك: تعويدٌ الأطفال 


على تحمل المسؤوليّات الاجتماعيّة والأسريّة, 

هَمِنْ ذلك ما روه عائشة غا قالت: «كنت 

ألعب بالبنات عند التبي ا وكان لي 

(14) مقتبس من رسالتي للماجستير: «الوصايا التّريوية لعلماء لغرب 
والأندلس ما بين القرن الرّابع والثّامن البجري» (ص231) 

(15) أي من الصوف. 

(16) أخرجه اليخاري (1859)» ومسلم (1136) 

(17) الثووي: (شرح مسلم) (14/8) 
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صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله طت إذا 
دخل يتقش ٩۵‏ 


تدل بهذا 
الحديث على جواز اتُخاذ صور البنات واللّعب من 
أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم اللّهي 
عن اتّخاذ الستُورء وبه جزم عياض. ونتله عن 
الجمهور؛ وأنّهم أجازوا بيع اللّعب للبنات؛ لتدريبهن 


مِنْ صغرهنٌ على أمر بيوتهنٌ وأولادهن؛ قال: 


2D, 


وذهب بعضهم إلى أله منسوخ 


مع الأطفال دليلٌ على أن اللُعب؛ وإن كان 
مشروعًا للأمطفال إلا أنه مشروط بمتابعة الوالد 
أو الوصي لما يقوم به الطّفلٌ منْ أنشطة» فينظر 
هل ذلك يضيّع وقتّه: أو يضر بتربيته؛ أو يرهق 
جسده فيما لا فائدة فيه» أو أله يلعب بمحرّم» 
أو يؤخّره عن الصّلاة» أو يميّع شخصيته؛ وغير 
ذلك مما يقتضي المتابعة المستمرّة للعبهم» وما 
يندرج بے المعاينة والمتابعة معرفة الآباء لطبيعة 


الأملفال الّذين يلعبون مع أبنائهم» فهذا مر مهم 


(18) آي 


يستَرْنَ مئه 
(19) أي: يرسلهن تباعًا 
(20) أخرجه البخاري (5779). 


(21) ابن حجر: (فتح الباري» (527/10). 
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للغاية» فقد يكون اللّعب مشوقًا» لكن وجود 
فة من الأطفال على خُلّقِ سيءِ قد يضر 
بالطّفل؛ وربَّما أدّى ذلك لاتحرافه؛ وما يؤكد 
ذلك أن أمّ أنس شقا كانت تحرص على معرفة 
ما كان ينعله أنسء وربَّما سآلت عن تآخُر رجوعه 
إلى البیت» كما مر سابقًا ب حديث مسلم. 

7 . ب ملاطفة التَبِيّ طن لأنس بقوله: ديا 
نكل والساكة تفار سك مه تة 
لأنس على :قوق كدق والتسكف ةو ئها 
وجد من التَبِيّ 2# وحشة أو غِلظة أو عُبُوسًا أو 
شَدَةٌ تدفعه لغير ذلك» بل كان يحس بِالأُلْمَةِ مع 


الي , ولذا اسم موقفه بالصتراحة 
والصّدق بدليل أنه لم يَنْجَأْ معه إلى الكذب» 
بل قال له: «نعم» آنا أذهب يا رسول اللّه»» فمن 
حالهء أن يصطنع 
الكذب» أو يختلق الأقوال: لِيَنْجْوَ من سَطوَة 
والده أو وليّه أو أستاذه أو غيره» ولذا قال بلسان 


كان هذا كيف له 


الحال والمقال: «فخدمته تسع سنين فما قال لي 
لشىءٍ قط صنعته أسأت أو بشما صنعت»» و2 
هذا تنبيه للوالدين والأساتذة والمربّين إلى جعل 
المواقف التّربوية وَالتلِيميّة مع الأطفال مُشيِمَةٌ 
باللمطف والرّحمة والحوار البادئ والمؤانسة حتّى 


لا يشعر الطفلٌ بأنّه مُضَايَقٌ أو ملاحق أو مُهَدَدٌ 


البَحْث عن مخرج يُنْجِيهِ مِنَ الورطة التي وقع 


فيهاء وربّما لجأ إلى الكذب» واختلاق 
القصصء وتخيّل الأحداث» وحينثذ يتولّد لديه 
شعورٌ بأنَّ الكذب هو حل منطقيٌ للتّحايل على 
تصرفاته الخاطئة» وهذا المسلك الخطير َج 
عن غلق أبواب التّفاهم والإصلاح بالحسنى 
لأخطاء الأولاد. 


يوه مي 
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2 ألفاظ ومفاهيم خاطئة 


على 6 خاطئة 


هذه مجموعة أخرى من العبارات الشائعة 
بين الناس أقدمها لقراء مجلة «الإصلاح» الغراء» 
مبينا ما تضمنته من أخطاء» موضحا ما احتوته 


من معان عوجاء» والله الموفق والمعين. 


تساك المُوت 


تقال هذه العبارة تخفيفا على الناسي 
وتسلية للساهي» فإذا نسي أحدهما شيثا . أو 
غفل عنه .» وقد طُلب منه إحضاره أو شراؤه 
اققال لسديتة» اوسن يعول : شاف الموت 

وكذا إذا ڪان يتحدث شخص عن شيء٬‏ 
فينتعتع 4 بعض حديثه ويقول: نسيت كذا وڪذاء 
يقال له: تنساك الموت» يعني تنساك كما نسيت ذلك 
الشيء: وكأنهم يريدون نشي اللوم والتثريب عن الناسي. 


ويلاحظ أن العبارة خاطئة؛ لأن النسيان هنا 


عمر الحاج مسعود 


. كما هو واضح . خلاف الذكر والحفظ› 
ومحال أن يخطئ الموت أحدا وينساه ولا يذكره. 

قال الله تعالى: وما عر من ممم ولا شق ين 
غمریم فی کک وكليد (4)3 هه :11 وقال: 
وا شرا ییاشگ ین رانا كعد گم امون 4 ده : 
0 وقال: ف كيتاموت ¢ 8 : 160. 


والأجل محدد لا يخلئ أحدا ولا ينساهء 


وكل إنسان يموت عند أجله الذي علمه وقدره 
مولاه. قال تعالى : وما رتفي ں أن كمُوتَ إلا يإذن 
سي لهك : 145 وقال النبى ا ؛ 

ثم كيف ينسى الإنسان ولا يذكر ‏ مثل 


(1) رواه مسلم (2663)؛ حله يعني حينه. 
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هذا الأمر الذي وكل به ملك الموت . وهو الأمين 
الحفيظ . قال تعالى : ( فل یترکنم مف السو ای 
ل یکم مَل نیکم بصو )4 دد : 11 

وقد يقال إن هذه العبارة هي من باب الدعاءء 
فالجواب أن هذا اعتداءء قال الله تعالى: ادعو 
َي راتکه کب المنتريت (4)2 دهد : 
55 وقال النبي ا ناسحا ومحذرا: «يَڪُونُ في 
هذه اَم يدون في الشعاء والطهو ر 

فلان ملايكثه ثقال 

إذا كان الشخص ثقيل الظل لا يتحمل» 
غليظ الطبع لا يؤلف» شرس الخلق لا يعاشر 
قيل عنه: فلان ملايكته ثقال. 

ولا شك أن هذه العبارة فيها سوء أدب مع الملائكة 
الذين خلقهم الله من نور ووفقهم للطاعة والخير: 
وعصمهم من المعصية والشر» فهم لا يَمَثْرون عن عبادة 
ربهم؛ ولا يسأمون من ذكر خالقهم» قال تعالى: 
یشو كل لز اة 4 هد : دد 
وقل: بل عبد لكوت ا( آا یھو التوقلب 


انر یشارت (4)3 د :26 27 وقال: طلا 


(2) رواه أحمد (16919) وغيره: وإسناده صحيح: انظر: 
«إرواء الغليل» (171/1). 


EL KOLE 


والعبد قد وكل به قرينه من الملائكة 
وقرينه من الجن كما قال النبي 2# ما مِنْكمْ 
من أَحَد إلا وَسَمَهُظَرِئهُ مِنَ الملآيِكَة وينه من 
الجينٌ»: قالوا : وأنت يا رسول الله قال: «وآنا إلا أن 
الله أعائئِي عَلَيْهِ َأَسلمَ فلا يمري إلا بخ . 
فالواجب على العبد أن يحترمهم ويُجِلْهِم 
ويستحيي منهم؛ ويحذر من وصفهم بعبارات 


فيها سوء أدب وقلة احترام» ولو من غير قصد» 
بؤذي الملائكة» قال ا : هن 


تستعمل هذه العبارة دعاء ب4 تسهيل الأمور 


وتيسيرهاء وهذا مشروع: فمن أنس شه أن رسول 
الله شك قال: الم لا سهل إلا ما َعَتهُ سلا وآ 
تَجْعلُ الحْنَ إذا شش يا5 لڪننا نسمع بعض 
الناس يستمملؤتها. عند الغضب والمخاسمة؛ اقمنهم من 
يقول: «فلان لا يهمني أمرهء ذلك شغله ريي يسهل 


عليه؛ المهم يترڪني» ويبتعد عني؛ء وقد يكون به 


(3) رواه أحمد (3778) ومسلم (2814) 

(4) رواه مسلم (564). 

(5) أخرجه ابن حبان (974) وابن السني (352)» وضححه 
الألباني «الصحيحة» (2886) 
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حالة معصية ومخالنة؛ وقد يقال لآحدهم: انسح فلانا 


فإنه ظالم معتد» فيشول: يا أخي! دعني منه إنه شخص 
صعب» الله يسهل عليه لا دخل لي فيه. 

وقد يدخل بعضهم على عامل أو مسؤول 2 
إدارة معروف بالظلم وأخذ الرشوة فلا تُقضى 
حاجته فيقال له: إن ذلك المسؤول يأخذ الرشوة 
فيقول: يا أخي لا دخل لي فيه ولا يهمني أمره 
الله يسهل عليه: أريد حاجتي فقط. 

يقول هذه العبارة تخلصا منه واجتنابا له» 
وكان المفروض أن يقال: هداه اللّه ما دام معصية 

8 < 3 لم 
مولاه واللّه تعالى يقول: تاوا لیر اوی وك 
4 روس * 

عاو املال وعدن € ل : 12 

والمسلم يدعو ربه أن يسهل أموره وأمور إخوانه ما 
دامت خيرا وسلاحاء أما أمور الشر والنساد فيستفضر 
ربه ويتوب إليه منها ويدعو لمن وقع فيها بالبداية. 

فإن قيل: إنهم يريدون تلك العبارة: ربي يسهل 
عليه التوبة» فالجواب: هذا احتمال» لكنه بعيد 
جداء ولعله لم در بے خلدهم ولم يخطر ببالېم. 


وداز راسنها فى الأرض 
يريدون ب «شاف»: نظرء وهذا له وجه ب4 اللفة. 


(6) انظر: «المعجم الوسيط» (500/1) 


وهذه العبارة تقال حق شخص شرير 
مؤذء يسعى لمال فلا يناله» أو يطلب منصبا ولا 
يصل إليه» ولو ناله ووصل إليه لازداد به شرًا 
وإيذاء وظلما وعدوانا. 
فيقال عنه: «ربي شاف للبصلة ودار راسها 2 
الأرض: هالبصلة 2 نظرهعولاء» كا كانت خبيقة 
الرائحة؛ غرست بك التراب حتى لا توذي الناس 
برائحتهاء فكذلك هذا الشخص الشرير المؤذي؛ 
لم ينل مطلوبه» ولم يصل إلى مراده» حتى لا يؤذي 
ولا يظلم: وهذا المعنى صحيح: إلا أن ع العبارة 
تفولاً على الله بغير علم؛ لأن فيها نسبة شيء إلى الله 
ليس له بغير علم ولا بينة: فأين الدليل على أن 
البصلة غرست بك التراب لكونها خبيثة الرائحة؛ 
وهذه الكمأة: والبطاطا والجزرء نباتات طيبة 
وليست لبا رائحة خبيثة ومع ذلك غرست ب4 التراب 
وهذا الشوك ونحوه مؤذ» وهو ظاهر فوق الأرض!5 
وعلى كل لا يجوز للعبد أن ينسب شيثا 
إلى الله ليس له فيه علم وبينة» قال الله تعالى: 
ل رارش اھر نبا بعلن وال مواق 
َي رال وان روأ پائ ما ل بعلو سُقطننًا وان نمو وأ ع 
لتر اوہ (4)8 امد : 23 وقاں: لكك 


کا یی ك وہ يلق المع صر دالواد كل وی 


متخ 45 لز : 136 
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د ضر الدخلاء @ 
قال الإمام ابن حزم لت : 
«لا آفة على العلوم وأهلها أضرّ مِنَ الأخلاء 
فيهاء وهم مِنْ غير أمْلِها؛ فإلهم يجهلون» ويون 
ألهم يعلمون» وينسدون ويقدرون ألهم يُصلحون». 
[«الأخلاق والسير» (ص4)) 


حك الأدعية والأذكار المشروعة © 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«ني الأدعية الشرعيّة والأذكار الششُرعيّة غاية 
المطالب الصّحيحة» ونهاية المقاصد العليّة ولا 
يُعلول عنها إلى غيرها مِنّ الأذكار المحذثة المبتدّعة 
إلا جاهلٌ أو مفرط أو متعَدٌ». 


[«مجموع الفتاوى» (511/22) 


2 حدوث غرائب الاستنباط © 


قال الإمام الشاطبي كناك : 
«لا نظرنا في طرق البدع من حين نبغت؛ 
وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان إلا 
وغريبةٌ من غرائب الاستنباط تحدْثء إلى زماننا 
هذاء وإذا كان كذلك؛ فيمكِنٌ أن يدث بعد 
زماننا استدلالاث آخرء لا عهد لنا بها فيمًا 
تقدم» لاسيما عند كثرة الجهل؛ وقلّة العلم ويُعْدٍ 

الاظرين فيه عن درجَةٍ الاجتهاد». 
[دالاعتصام» (12/2)/ط. مشهور] 


1 الفوائد والنوادر 2 


بإذا جرى على العبد مقدور يكرهه؛ فله فيه 
سئّة مشاهد: 

أحدها: مشهد الوحيدء وان الله هو الذي قدره 
وشاءه وخلقه» وما شاء الله كان ومام يشا لم يكن. 

القاني: مشهد العدل» وأنّه ماض فيه حكمه» 
عدل فيه قضاؤه. 

الأالث: مشهد الرحمة» وأنّ رحمته في هذا 
المقدور غالبةٌ لغضبه وانتقامه» وره حشوه. 

الرّابع: مشهد الحكمة؛ وان حكمته سبحانه 
اقتضت ذلككء لم يقدّره سدّى ولا قضاهُ عبگا. 

الخامس: مشهد الحمد؛ وأنّ له - سبحانه - 
الحمد الثّام على ذلك من جميع وجوهه. 

السّادس: مشهد العبوديّة» وأنّه عبد حض 
من كل وجه تجري عليه أحكام سيد واقضيثه 
بحكم كونه مُلْكَه وعَبْدَ فيْصرفه تحت أحكامه 
القدريّة كما يُصَرّفه تحت أحكامه الذينية» فهو 
محل لجريان هذه الأحكام عليه». 


[«الفوائد» (ص32)) 
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عن الإمام أحمد كته أنه قال: 

«لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا 
حتى يكون فيه حمس خصال: 

أوها: أن تكون له نيه فإن لم يكن له نةه لم 
يكن عليه نور ولا على كلامه نور. 


والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار 


الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه؛ وعلى 
معر فته. 

الرابعة: الكفاية وإلا مضغه النّاسُ. 

الخامسة: معرفة الئاس». 


لرواد ابن بحلة ب بإبطال الحيل» (ص 24 


كح الأخفياء © 


قال الخريبي صن : 
«كانوا يستحبُون أن يكون للرجل خبيئة مِنْ 


عمل صالح لا تعلم به زوجت ولا غيرُها». 


[اسير أعلام النبلاء» (349/9)] 


2 العبرة بتقارب القلوب © 

قال أبو الحسن بن قريش تلن : 

«حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف 
القاضي ومعه ابنه أبوعمرء فقال له: يا أبا إسحاق! 
لو جئناك على مقدار واجب حقّك لكانت أوقائنا 
كلها عندك فقال: ليس کل غَييَةٍ جفُوة ولا كل 
لقاء مودٌة» وإلما هو تقارب القلوب». 


سير أعلام الثبلاء» للذهبي (358/13)) 


ك عاقبة رد الحق والقهاون بالأمر > 


قال ابن القيم ككل : 

«حذار حذار من أمرين هما عواقب سوء: 

- أحدهما: رد الح لمخالفته هواك فإئك 
عاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الح 
رأسّاء ولا تقبله إلا إذا برّز في قالب هواك... 

- والثاني: التّهاون بالأمر إذا حضر وقتّف 
فإك إن تهاونت به تبْطك الله واقعدك عن 
مراضييه وأوايره عقوبةٌ لك... فمّن سَلِم مِن 
هاتين الآفئّين والبَلِيِّين فلبُهَهِ السلامة. 


لمبدائع الفوائد» (139/3)/مل. مكتبة الباز) 
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E اع‎ \ 


ك نشكرٌ كثيرا الأ المكرّم بلال العلالي 
من منطقة بوسعادة بولاية المسيلة على مَعَاَيْهِ يخ 
حكم الاحتفال بمولد التي ن وقد رتّبهما ترتيبًا 
حستًا وبين فيهما خطورة البدع ومضارّها على 
الدين» فافاد وأجاد» ونحتّه على لزوم هذا الحّريق. 

كھ كما نتندّم بالشكر الكثير إلى الأستاذ 
علي بوشاقور الرّحماني إمام مسجد عمرو بن العاصس» 
بلدية بلعاص . دائرة بحلحية ‏ ولاية عين الدظلى: على 
مقاله بعنوان: «أعذلم السئّلات ب فضل الستّلاة». 

كھ ونقدّم شكرنا للآخ الفاضل سفيان ابن 
عثمان السلفي» من مدينة دس بولاية بومرداس» 
على كلماتة:اللطيقة :اما عن آفترزاحه فشر 
ترجمة للشّيخ عبد الحميد بن باديس كا فعسى 
أن يكون قريبًا تحقيقه» ونسأل الله الكريم 
أن يديم على الجميع نعمه وفضله. 

كه أمّا الأخ الحبيب مصطفى سلطانة من 
داثرة يلل بولاية غليزان: فنشكره كثيرًا على 
حن خلنّه بإخوانه من المشايخ والدّعاة؛ وسنحاول 
من جهتنا أن نلبِّي طلبه؛ فلا يعجل علينا فقط» 
واناه آللةوساكر إنخواتنا قرا لمجلتنا. 

كه وللأخ المفضال عبد الجبّار الميلي . زاده 


۔ منّا وعد أن نوصل ملاحظاته إلى 
المعني بالأمر» ونشكره على حرصه على الخير 
والعلم التّافع. 


كم كما نوجه شكرنا الجزيل للأستاذ 
المكرّم الدُكتور رشيد كهوس ڪاتب» وباحث 
بوجدة بالمغرب الأقصى» على تواصله معنا وحسن 
له بناء.وقت آرمئل إليئا مقالاً يعتواة «معاثاة المراة 
زیخ جرا الله خر ووطقه :ذا يحبّه ويوصناة. 

كه وللأخ المنضال أبي حذينة عبد الحكيم 
حنناوي من مديئة عين التفلى الا الجميل على 
انتقائه النّييس واختياره الدّقيق لعبارات من كلام 
الشيخ البشير الإبراهيمي 
الإبراهيميّة ب الحثٌ على اكتساب المطالب العلميّة 


لته وسمّاها «الدرر 


9 * عدم 0 8 
السنية) فكانت بحق ذرَرًا : تدل على مهارة غواصها. 


ك وَوَسَلَنَا عن طريق البريد الإلكتروني قسيدة 
لأحد الأحبّ 


وهو الأخ سميرزمًال من ولاية تبس بعنوان 
«الكلام الستداح ب مجلّة الإسلاح)» جاء بك مطلمها : 
قم للربى واصدع بالصياح 
واسمع صياحك ذلك الصداح 
ذوي المسامع والبصائر والحجى 
فيهم وأذن حي على الفلاح 
إلى أن يقول ف آخرها : 
قم للربى واصدع باختصار 


يا بشرتاه... مجلة الإصلاح 
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